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العراق  فى  الاسلامية  الدولة  لتنظيم  المتكررة  بالهزائم  العالم  فوجئ 
القدر  بنفس  الأخري  تلو  مدينة  من  المتكررة  وانسحاباتها  والشام 
من المفاجأة التى صاحبت نجاحات التنظيم الارهابي فى السيطرة على 
المدن فى العراق وسوريا مستغلاً الفراغ الامنى والسياسي الذى صاحب 
الفوضى السياسية التى ضربت المنطقة العربية منذ العام 2011 وسقوط 
انظمة سياسية أستقرت لسنوات عديدة فى مصر وليبيا واليمن 
وما آلت اليه الامور بالتبعية فى كلاً من سوريا والعراق. وقدمت 
الفضائيات الاخبارية العربية تفسيرات متنوعة لاسباب نشأة وتطور 
هذه الحالة الجديدة على الساحة السياسية فى العالم إذ تمكن 
ولأول مرة تنظيم ارهابى من اعلان دولة والسيطرة على مساحات 
شاسعة ومدن كبري فى دولتين عربيتين. وكما تنوعت السرديات 
المفسرة للنشأة و التطور تنوعت أيضا سرديات التغطية الاخبارية 
للافول والهزيمة للارهابيين بين الفضائيات من جهة وبين الانتاج 

الاعلامى للتنظيم الارهابي من جهة أخري.

قصة مدينتين في العراق والشام

ية امعة الاسكندر ج قسم الاعلام �ب

عة اب حمدى �ج د. ا�ي

الملخص

دراسة تحليلية للسرد والسرد المضاد فى التغطية التليفزيونية لانشطة تنظيم الدولة 
الاسلامية 
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ولا شــك أن هنــاك علاقــة جدليــة تربــط وســائل الاعــام بأهــداف الجماعــات الارهابيــة 
، فــكلا مــن الصحفيــن والتنظيمــات المتطرفــة يحتــاج للآخــر، الصحفــى يحتــاج لكشــف 
التنظيمــات لتحقيــق الســبق الصحفــى، و  الــى تخطــط لهــا وتقــوم بهــا هــذه  المؤامــرات 
التنظيمــات تحتــاج للتغطيــة الاعلاميــة وجــذب انتبــاه وســائل الاعــام لانشــطتها مــن اجــل 
تحقيــق اهدافهــا فى اثــارة الذعــر العــام والايحــاء بقوتهــا للضغــط علــى الانظمــة السياســية فى 
الــدول الــى تنشــط بهــا وابتزازهــا لتحقيــق اهدافهــا الاجراميــة او لاثــارة تعاطــف الســذج 
والســطحيين مــع قضيتهــم مــن أجــل اجتــذاب المزيــد مــن الأتبــاع ، مــن هنــا تكمــن خطــورة 
المعالجــة الاعلاميــة لهــذه الأنشــطة اذ تحتــاج الى درجــه عاليــه مــن المهنيــة و الاحترافيــه مــن 
قبــل الصحفيــن بحيــث لا يتحــول دون درايــة أو قصــد لأحــد الآليــات الــى تســتخدمها 
هــذه التنظيمــات لتحقيــق أهدافهــا، وســعت هــذه الدراســة  للبحــث عــن أنمــاط ســرد 
القصــص الخبريــة الــى قدمتهــا الوســائل الاعلاميــة للتنظيــم الارهــابى  ومقارنــة ذلــك بالســرد 
المضــاد الــذى قدمتــه كل مــن شــبكتى الجزيــرة والعربيــة لانشــطة داعــش الارهابيــة فى مرحلــة 
الأفــول، وتوصلــت الدراســة لنتائــج متنوعــة أهمهــا أن الســردية الــى قدمهــا التنظيــم الارهــابي 
ارتكــز علــى خطــاب المظلوميــة والعــداء للغــرب والمؤامــرة الدوليــة لمنــع اعــادة أمجــاد الماضــي 
، بينمــا أرتكــز الســرد المضــاد فى القنــوات العربيــة _ بنســب مختلفــة بــن القناتــن محــل 
الدراســة_ علــى النتائــج الكارثيــة لافعــال التنظيــم دون تقــديم ســردية مضــاده حقيقيــة 
تنتقــد بنيــة الســردية الــى يقدمهــا الارهــاب ويجتــذب بهــا الموالــن والانصــار وهــو مــا أعدتــه 
الدراســة خلــاً خطــراً وأوصــت المســؤولين وصنــاع القــرار فى رســم السياســات الاعلاميــة 

لتوخــى الحــذر منــه. 

مقدمة: 
يحــدث الارهــاب فى جميــع المجتمعــات وعلــى مــر العصــور لأســباب ودوافــع مختلفــة، فطالمــا 
ســعت مجموعــات مــن البشــر الى اســتخدام الخــوف والرعــب كوســيلة لتحقيــق أهــداف 
  (Papacharissi andسياســية مــن خــال العنــف الموجــه ضــد المجتمعــات والمدنيــن
(Oliveira, 2008، وعــر التاريــخ ظهــر الارهــاب لأســباب سياســية او اجتماعيــة او 
اقتصاديــة او دينيــة.   (Hayati , 2013 )ان العلاقــة بــن وســائل الاعــام والجماعــات 
الارهابيــة تحتــاج الى النظــر المتعمــق للوصــول الى اســتنكاة ابعادهــا المختلفــة، يــرى البعــض 
ان وســائل الاعــام غالبــا مــا يتــم التلاعــب بهــا مــن قبــل الارهابيــن مــن اجــل تحقيــق 
أهدافهــم الاجراميــة ، حيــث تقــوم التنظيمــات الارهابيــة بانتــاج مــواد اعلاميــة يغلــب 
عليهــا الطابــع الدرامــى و تتكالــب بعــض وســائل الاعــام علــى نشــر هــذه المــواد مــن 
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اجــل تحقيــق الســبق الاعلامــي بينمــا تســتفيد التنظيمــات الارهابيــة بالاهتمــام الاعلامــي 
والتغطيــة مــن اجــل الترويــج والنشــر لثقافــة الخــوف فى المجتمعــات المســتهدفه لتحقيــق 
اغراضهــم السياســية، كمــا ان هــذه التنظيمــات تســتفيد مــن التغطيــة الاعلاميــة فى الترويــج 
لأفكارهــم الايديولوجيــة ومحاولــة اكســاب مطالبهــم مظهــر الشــرعية والعدالــة ومــن ثم 
التمكــن مــن اســتقطاب مزيــدا مــن المؤيديــن والمناصريــن ممــن يســهل اســتهوائهم ، مــن 
هنــا تتحــول التغطيــة الاعلاميــة لشــكل مــن أشــكال الدعايــة المجانيــة،  مــن جهــة أخــرى 
الــى تحــدث فى كل المجتمعــات  التغطيــة المســتمرة للجرائــم  تحتــاج وســائل الاعــام الى 
لانهــا ببســاطه Hot news والمثــل للاســف الشــائع فى بعــض الاوســاط الصحفيــة يقــول 
”When it bleeds it Leeds“ لهــذا فانــه مــن غــر الممكــن لوســائل الاعــام تجاهــل 
مثــل هــذه الجرائــم ، حــى وان كــرر باحثــون مــن امثــال بــروس هوفمــان القــول بانــه بــدون 
هــذه التغطيــة الاعلاميــة المكثفــة فــان الاثــر المباشــر للحــوادث الارهابيــة ســوف يقتصــر 
فقــط علــى المتضرريــن مباشــرة منــه وســيتم تحجيــم حالــة الصدمــة الــى تصيــب المجتمعــات 

.(Hoffman 2006) عقــب كل حادثــة مــن هــذا النــوع
الا ان وسائل الاعلام ترى ان التغطية الاعلامية حق للجمهور فى المعرفة وان اساءت 
بعــض المعالجــات الاعلاميــة اســتخدام هــذا الحــق واتاحــت لارهابيــن ومؤيديــن لهــم الظهــور 
علــى شاشــاتها والترويــج لافكارهــم المتطرفــة ، لهــذا فــان النظــر لهــذه العلاقــة الشــائكة بــن 
التغطيــة الاعلاميــة وجرائــم الارهــاب يجــب ان يضــع فى الاعتبــار ثلاثــة محــاور: الاول 
هــدف المنظمــات الارهابيــة مــن التغطيــة الاعلاميــة ، وهــدف الحكومــات مــن التغطيــة 
الاعلاميــة واخــرا هــدف وســائل الاعــام مــن التغطيــة الاعلاميــة لهــذه الجرائــم، وفى اغلــب 
الاحــوال يمكــن ان تتلاقــى اهــداف وســائل الاعــام والحكومــات فى تحقيــق شــكل امثــل 
للتغطيــة الاعلاميــة لجرائــم الارهــاب الا انــه احيانــا وللاســف قــد تتلاقــى اهــداف بعــض 
وســائل الاعــام واهــداف التنظيمــات الارهابيــة مثــا عنــد ســعى مؤسســات اعلاميــة 
لتحقيق الانتشــار الســريع او الاســتحواذ على جمهور المشــاهدين او تحقيق ســبق صحفى 

. ( Hayati , 2013) علــى حســاب مصلحــة المجتمــع العليــا وأمــن أبنائــه
 هذا وقد يحدث ذلك حتى دون قصد من بعض وســائل الاعلام فمثلا عند الحديث 
عــن تنظيــم الدولــة الارهــابى فى ســوريا والعــراق تعجــز قنــوات عــدة عــن ارســال مندوبــن 
او محققــن صحفيــن اليهــم لذلــك تســارع باســتخدام مــواد اعلاميــة مــن هــذا التنظيــم ، 
وفى واقــع الامــر فــان التنظيــم لديــة شــبكات اعلاميــة قويــة حــى علــى مســتوى شــبكات 
التواصــل الاجتماعــى  او انتــاج الفيديــو ، فمثــا الفيديــو الرائــج » صليــل الصــوارم« الــذى 
اصدرتــه شــبكة الفرقــان التابعــة للتنظيــم الارهــابى فى 17 مــارس 2014 وتمــت مشــاهدته 
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لاكثــر مــن 57 مليــون مشــاهدة خــال 24 ســاعة و تمــت الاشــارة اليــه فى 32 الــف 
تدوينــة علــى تويــر خــال 60 ســاعة مــن اصــداره بمعــدل يزيــد عــن 800 تويتــه كل 
ســاعة. عــاوة علــى ذلــك اصــدر التنظيــم الارهــابى تطبيقــات اندرويــد تحمــل اســم »فجــر 
البشــائر« (Lister, 2014 ) وغيرهــا مــن محــاولات خلــق شــبكات فيســبوك مخصصــه 
لاعضاء التنظيم. ورغم ذلك الا ان التنظيم لم يكتفى بوســائل التواصل الاجتماعى بل 
ســعى الى اســتخدام وســائل الاعــام التقليديــة وشــبكات التلفــزة والفضائيــات الاخباريــة 
اربــع  Brigitte Nacos فى  الباحــث  الجماهــر حددهــا  مــن  قطــاع  للوصــول لاكــر 
اهــداف الاول: لفــت الانتبــاه والاســتحواذ علــى اهتمــام الجمهــور، الثــانى: خلــق شــكل 
مــا مــن الاعــراف بالتنظيــم واهدافــه عــر النقــل عنــه والاقتبــاس مــن موسســاته الاعلاميــة، 
الثالــث: خلــق حالــه مــن التعاطــف وربمــا الاحــرام للتنظيــم الارهــابي مــن خــال خــروج 
بعــض عناصــره فى لبــاس المنطــق والعقلانيــة ، الرابــع: محاولــة اكســاب اهــداف التنظيــم 
قــدرا مــن الشــرعية مــن خــال خلــق تعاطــف مــع الجهــة او المجموعــة او الطائفــة الــى يمثلهــا 
.(Lister, 2014) .a quasi-legitimate status  التنظيم الارهابى وهو ما اسماه

هذا وتستخدم الفضائيات الاخبارية اسلوب السرد لنقل القصص الاخبارية على نحو 
أكثــر تشــويقا للمشــاهد )ابراهيــم، 2010)ويعــد الســرد مــن اكثــر اســاليب الحكــى مرونــة 
وقابليــة للصياغــة واعــادة الصياغــة فى الكتابــة والحكــي وهــو مــا يجعلــة أســلوباً تشــويقياً رائعــاً 
لايصــال المعــانى والافــكار فى كافــة الاعمــال الابداعيــة ســواء كانــت أعمــال أدبيــة او فنيــة 
أو مسرحية أو حتى اعلامية وخبرية، فبدلًا من تقديم الحدث بشكل مباشر فى تسلسل 
مــن الملعومــات المنطقيــة المنفصلــة يقــوم الكاتــب بتحويلــه الى ترتيبــاً شــيقاً مــن الاحــداث 
كيفمــا شــاء، امــا ســردأً مفصــاً دون ان يلجــأ الى الاختصــار والدمــج بــن المعلومــات أو 
يقــدم ســرداً مجمــاً يضــم المعلومــات فى وحــدات مجملــة تهتــم بالحــدث اكثــر مــن تفاصيلــه 
الدقيقــة ، ومــن اهــم عناصــر الســرد هــي شــخصية الحــدث اوCharacter  والشــخصية 
لهــا دور محــورى ومهــم للغايــة للاخبــار التليفزيونيــة، ذلــك انهــا تحفــز المشــاهدين لمتابعــة 

القصــة الخبريــة وتكســب العمــل التليفزيــونى عمقــا ومشــاعرا انســانية.

اشكالية الدراسة:
تكمــن الاشــكالية فى حالــة تضــارب وتلاقــى المصــالح الــى تحــدث بــن الفاعلــن الثــاث 
فى مســألة التغطيــة الاعلاميــة لقضايــا الارهــاب ، وســائل الاعــام مــن جهــة و التنظيمــات 
الارهابيــة مــن جهــة اخــرى و الحكومــات والمجتمــع مــن جهــة ثالثــة، فهنــاك مصلحــة اصيلــة 
انــواع الجريمــة وخصوصــا الارهــاب لتحقيــق معــدلات  لوســائل الاعــام فى تغطيــة كل 



صال - العدد ) 26 (  يوليو / سبتمبر - 2019
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو
162 المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

مشــاهدة عاليــة والوصــول لقطاعــات جماهيريــة اكــر، مــن جهــة اخــرى هنــاك رغبــة مجتمعيــة 
فى عــدم اتاحــة الفرصــة للتنظيمــات الارهابيــة للوصــول لاهدافهــا مــن خــال نجاحهــم فى 
نشــر حالــة الترويــع والايهــام بامتلاكهــم القــوة المفرطــة حيــث اشــارت دراســات الى ان 
هــذه التغطيــة الاخباريــة ترتبــط فى خطابهــا بمعــانى الخــوف و عــدم القــدرة علــى اتخــاذ القــرار 
والشــعور الدائــم بالخطــر )006Altheide,2(. بينمــا هنــاك رغبــة للتنظيمــات الارهابيــة 
فى تحقيــق الانتشــار واقنــاع مزيــدا مــن المضللــن بأهدافهــم وقضيتهــم. ويعــد بــن لادن 
والظواهــرى مــن أوائــل مــن اهتمــوا بالاعــام الــدولى والتلفــزة مــن خــال نشــر رســائل فيديــو 
مصــورة أو مــن خــال قيــام بعــض الشــبكات باجــراء حــوارات متلفــزة معهــم، وكانــت 
شــبكات الاخبــار الاوروبيــة خصوصــا تســارع بتغطيــة هــذه الرســائل و عرضهــا للجمهــور 
ممــا حقــق لهــم رواجــا كبــرا.  كمــا ان حالــة المنافســة الاعلاميــة بــن المحطــات الفضائيــة 
التغطيــة الاخباريــة لجرائــم الارهــاب علــى نحــو  الاخباريــة كانــت ســببا مهمــا لانتشــار 
كبــر وهــو مــا اشــار اليــه باحثــون حــول خطــورة المنافســة خصوصــا علــى شــكل التغطيــة 
الاخبارية لهذه الجرائم  (Ross, 2007) حيث اشار باحثون الى ان مثل هذه التغطية 
تعمــق لــدى الجمهــور مشــاعر الخــوف وعــدم الثقــة بالمســتقبل، ففــى دراســتة الارهــاب و 
سياســة الخــوف اشــار ديفيــد الثيــدى مــن جامعــة اريزونــا الى اعتمــاد الارهــاب علــى خلــق 

.  (Altheide, 2006( حالــة الخــوف
عــر  تتــم  الــى  الســرد  خصائــص  بدراســة  الاهتمــام  تزايــد  الســابقة  الســنوات  وعــر 
التغطيــة الاخباريــة واصبــح للســرد اهميــة لــدى دارســى وباحثــى الاعــام، رغــم كــون الســرد 
كمفهــوم مرتبــط بالاســاس بالكتابــات الروائيــة لكــن تظــل القصــص الخبريــة مبنيــة علــى 
الســرد وان كانــت فى ذلــك لا تســتخدم الخيــال بقــدر مــا تســتند الى الوقائــع الدقيقــة 
والموضوعية (MihelJ, Bajt and Pankov,2009). لذلك تسعى الدراسة الحالية 
الى التعــرف علــى الكيفيــة الــى يتــم بهــا ســرد القصــص الاخباريــة فى قناتــى الجزيــرة والعربيــة 
الفضائيتــن فيمــا يتعلــق بالتغطيــة الاعلاميــة لجرائــم تنظيــم داعــش الارهــابى مــن خــال 
تحليــل مضمــون التقاريــر التليفزيونيــة الــى تقدمهــا فضائيــى الجزيــرة والعربيــة وبالتــالى التعــرف 
علــى الانمــاط الرئيســية للشــخصية الرئيســية الــى تقدمهــا الفضائيتــن اثنــاء تغطيــة انشــطة 
داعــش، مقارنــة بالمــواد الاعلاميــة الــى تنتجهــا شــبكات التنظيــم الرسميــة والمواليــة والمؤيــده 
والــى تســتخدم تقنيــات عاليــة فى تصويــر الفيديــو فى محاولــة منهــا لاكتســاب انصــار جــدد 
وتقــديم ســرديتها الخاصــة بهــا للاحــداث وللعمليــات العســكرية الــى تقــوم بهــا ، وذلــك فى 
محاولــة لفــك الاشــتباك والخــروج بتوصيــات تنــر الطريــق للمهتمــن والدارســن والممارســن 
لقضايــا الارهــاب والفضائيــات الاخباريــة مــن جهــة كمــا انهــا تكشــف للقــارئ اوجــه 
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الاخطــاء المهنيــة الــى قــد تســقط فيهــا الفضائيــات الاخباريــة عنــد تغطيتهــا لهــذه القضايــا 
مــن جهــة اخــري.

أهداف الدراسة:
الهــدف الرئيــس للدراســة هــو التعــرف علــى الســرد الاخبــاري الــذي يقدمــه اعــام التنظيــم 
الارهــابي للدولــة الاســامية ومقارنــة ذلــك بالســرد المضــاد فى التغطيــة الاخباريــة لاخبــار 

داعــش في فضائيــي الجزيــرة والعربيــة وينبثــق عــن هــذا الهــدف هدفــن فرعيــن:
11 التعــرف علــى الانمــاط الســردية فى التغطيــة الاخباريــة للوســائل الاعلاميــة محــل -

الدراســة.
2  مقارنة محاور التغطية الاخبارية والأنماط السردية للوسائل الاعلامية محل 	-
الدراسة.

الجزيرة والعربية ، والسرد الاخباري
لا تــزال الفضائيــات الاخباريــة فى مقدمــة مصــادر الاخبــار الى يومنــا هــذا رغــم مــا 
حققتــه وســائل التواصــل الاجتماعــى مــن انتشــار كثيــف ، ذلــك لقدرتهــا علــى البــث مــن 
اماكــن متنوعــة مــن العــالم بشــكل مباشــر عــاوة علــى انهــا لاتتطلــب اى بنيــة تحتيــة خاصــة 
كمواقــع التواصــل الاجتماعــى الــى تتطلــب جهــازا مــزودا بخدمــة الانترنــت و مســتخدما 
ملمــا بقواعــد القــراءة والكتابــة وربمــا بأكثــر مــن لغــة،  لذلــك يــرى بعــض الباحثــون ان 
الفضائيات الاخبارية ســاهمت فى نشــر الوعى السياســى بين الجمهور وتحقيق قدراً مهماً 
مــن القيــم السياســية الايجابيــة. )شــومان، )1999هــذا بالاضافــة لقــدرة الفضائيــات علــى 
اضافــة عنصــر الابهــار للحــدث لتنــوع انمــاط التغطيــة الاخباريــة مــن تقاريــر متلفــزة وحــوارات 
وزيــارات ميدانيــة واســتخدام الوســائط المتعــددة والملتيميديــا والجرافيكــس لتحقيــق اكــر 
قــدر مــن الامتــاع والمتابعــة الخبرية،ولاهميــة الفضائيــات الاخباريــة خصوصــا ســعت العديــد 
مــن دول العــالم الى تأســيس الفضائيــات الخاصــة بهــا لتكــون قــادرة علــى ايصــال الاخبــار 
الى الجمهور المســتهدف وفقاً لرؤيتها فى الاحداث ، وهنا تتجلى أهمية الســرد الاخباري 
المشــاهد  أولًا واقنــاع  تقــديم ســرديتها الخاصــة للاحــداث  حيــث تســارع كل دولــة الى 
 who control the narrative« برؤيتها السردية (الدليمي ، )2005 وقديما قالوا

.»control the truth
وقــد ســعت شــبكة الجزيــرة منــذ بدايتهــا الى الترويــج لنفســها علــى كونهــا تقــدم الخدمــات 
لتقــدم  انطلاقهــا  منــذ  الآخــر، وتوســعت  والــرأى  الــرأى  لمبــدأ  وفقــاً  المتنوعــة  الاخباريــة 
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الخدمــات الاخباريــة والوثائقيــة والرياضيــة فى اماكــن متنوعــة مــن العــالم وبلغــات متنوعــة 
شملــت العربيــة والانجليزيــة وبثــت محتواهــا الاخبــاري الى الداخــل الامريكــى عــاوة علــى 
الباكســتان والبلقــان اضافــة الى الوطــن العــربي، مثلــت الجزيــرة فى بداياتهــا الاولى نوعــا مــن 
التطــور الكيفــى للفضائيــات الاخباريــة العربيــة مــن خــال المتابعــات الاخباريــة المســتمرة 
والبــث المباشــر للاحــداث عــاوة علــى ريادتهــا فى اســتخدام تطبيقــات شــبكة الانترنــت 
والهاتــف الذكــى فظهــرت الجزيــرة دوت نــت والجزيــرة موبايــل وغيرهــا، وتحــت شــعار«الرأى 
والــرأى الآخــر«  سمحــت لكافــة التنظيمــات الاصوليــة والارهابيــة مــن التواجــد المكثــف 
علــى شاشــاتها والقيــام بمداخــات علــى الهــواء مباشــرة ، فمثــا اختارهــا الرئيــس الايــرانى 
محمــد خاتمــى لتكــون نافذتــه لمخاطبــة العــرب والامريكــن فى رســالة مصــورة ، كمــا اجــرت 
الجزيــرة ولاول مــرة حــوارا تلفزيونيــا مــع اســامه بــن لادن حــى ان نيويــورك تايمــز اشــارت 
حينهــا ان قطــر اكتســبت مزيــدا مــن النفــوذ فى الشــرق الاوســط بعــد اذاعــه هــذا الحــوار، 
فمــن خــال هــذه المحطــة ســعت الجزيــرة دائمــا لايصــال صــورة ذهنيــة لدولــة قطــر باعتبارهــا 
دولــة صغــرة تمثــل  واحــة للديموقراطيــة فى وســط الصحــراء العربيــة، لذلــك ســعت الجزيــرة 
بشــكل متكرر لاثارة كل المســكوت عنه فى الاعلام العربى الرسمى، فاتاحت المجال لكل 
الاقليــات العرقيــة والطائفيــة والسياســية العربيــة، بدعــوى ســعى الجزيــرة لمناصــرة الحريــات 
ودفــع الــدول العربيــة لتبــى سياســات اكثــر تســامحا مــع الاختلافــات المذهبيــة والسياســية 

.)Ben Ammar, 2009(
 ومنذ نشأة الجزيرة فى عام 1996 نجحت ان تطور الجودة الفنية وساهمت تكنولوجيا 
الاعــام فى تقــديم صــورة اخباريــة تجــذب المشــاهد  كمــا لعبــت تغطيــة الجزيــرة للحــرب 
فى افغانســتان والعــراق الى تحويــل انظــار العــالم لهــا ، كمــا جــاءت احــداث مــا يعــرف 
ب«الربيــع العــربي« لتجعــل مــن قنــاة الجزيــرة المصــدر الاكثــر مناصــرة اذا جــاز التعبــر 

.)Alshathry, 2015( للانتفاضــات الشــعبية العربيــة
الا ان باحثــن قــد اشــاروا الى ان هــذا الســعى مــن قنــاة الجزيــرة الى اتاحــة الفرصــة لممثلــى 
جماعــات الارهــاب بالظهــور والترويــج لافكارهــم ادى بشــكل كبــر الى تحــول الشــباب 
العــربى الى الراديكاليــة والتطــرف نتيجــة لاقتناعهــم بالافــكار الــى يســوق اليهــا قــادة هــذه 
الجماعــات، مــن جهــة اخــرى يــرى باحثــون اخــرون الى ان القنــاة ادت لانتشــار الاعتــدال 
El-( مــن خــال نقــد هــذه الاراء المتطرفــة وكشــف اللثــام عــن ضعــف حجتهــا ومنطقهــا

Nawawy& Iskandar, 2003(. وفريق ثالث رأى ان الجزيرة لا تقوم الا بما تقوم 
بــه اى محطــة رسميــة الا وهــو حمايــة المصــالح القطريــة بالدرجــة الاولى ايــا كان الشــكل او 
المــرر الــذى يتــم مــن خلالــه هــذه التغطيــة. )Al-Sadi, 2011( وفى هــذا الاطــار تشــر 
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 .)Sakr, 2005(  كتابــات علميــة الى ارتبــاط ظهــور المحطــة بتــولى الامــر الابــن للحكــم
كمــا يشــر الباحثــون الى ان الجزيــرة لم تنجــح فى اجــراء تحــول حقيقــى فى السياســات 
العربيــة نحــو الاصــاح بقــدر مــا رسمــت صــورة غــر حقيقيــة عــن ديموقراطيــة لا وجــود لهــا 

.)Sakr, 2007( علــى ارض الواقــع
أمــا قنــاة العربيــة فقــد بــدأت البــث في 3 مــارس 2003 ومثلــت منــذ انطلاقهــا اطــاراً 
اخباريــاً مغايــراً للتغطيــة الاخباريــة الــى تقدمهــا قنــاة الجزيــرة ، حيــث ارتكــزت دومــاً علــى 
تقــديم الخدمــات الاخباريــة وفقــاً لمنهجيــة اقــل حــدة ولا تقــدم صراعــات الديكــة علــى 
شاشــتها كمــا أنهــا لم تســمح لممثلــى الجماعــات الارهابيــة باســتغلال شاشــتها لايصــال 
رؤيتهــم الى العــالم أو الترويــج لمنهاجهــم الفكريــة ، بــل علــى النقيــض أفــردت مســاحات 
كبــرة مــن التغطيــة الاخباريــة لتقــديم آراء الخــراء والمتخصصــن فى مقاومــة الارهــاب علــى 
شاشــتها واطلقــت موقعهــا الاليكــرونى العربيــة نــت الإخبــاري في 2004 باللغــة العربيــة ثم  
باللغــة الإنجليزيــة عــام 2007 والفارســية والآردو عــام 2008 لتصــل الى اكــر قطــاع مــن 

الجمهــور فى منطقــة الشــرق الاوســط وشمــال افريقيــا . 
هــذا وتقــدم المعاجــم العربيــة مفاهيــم متنوعــة للســرد لكنهــا تتفــق علــى كــون الســرد كمــا 
 narrate يقدمــه لســان العــرب هــو التتابــع فى الحديــث ويقابــل هــذا المصطلــح الانجليــزى
ــروي، 

َ
، وروى، لكــن مصطلــح narrative وهــو صفــة، يُترجــم إلى الم بمعــى ســرَد، وقــصَّ

أو الســردية أى الشــيئ المحكــي، لذلــك يقُــال دومــاً أن الحكايــات يقصهــا راوى أى روائــى 
بينمــا يحكيهــا ســردى أو يســردها ، لذلــك فــان أى قصــة مــن قصــص الطفولــة تقــدم مــن 
خــال ســردها بطــرق متنوعــة لذلــك تجــد شــخصاً ناجحــا فى تقــديم الســرد بطريقــة مثــرة 
تدفــع للاســتماع واثــارة الفضــول ، الا انــه فى الاتجاهــات الحديثــة للســرد اتجهــت الى مــا 
هــو أكــر مــن مجــرد دراســة مهــارة الســرد الى تحليــل بنيــة الســرد فى ذاتــه، والكيفيــة الــى يتــم 
بهــا نقــل الوقائــع مــن عــالم الحقيقــة الى عــالم اللغــة. فمنــذ عــام 1959 تم صــك مصطلــع 
 Logy علــم الســرد علــى يــد العــالم اللغــوى تــودوروف الــذى رســخ للســرد كعلــم باضافــة
الى كلمــة الnarrative باعتبــارة العلــم الــذى يهتــم بفحــص كافــة الاســاليب البنائيــة 
والدلاليــة  لصياغــات الخطــاب الســردى للتعــرف علــى النظــام اللغــوى الــذى تشــكله 
بوصفــه نظامــاً لــه مــن الفنيــات و العلاقــات والأبنيــة الداخليــة الــى تنظــم عملــه مــا يجعلهــا 
تســتحق الفحــص والتحليــل والدراســة. وبالتــالى فيمكننــا القــول أن تحليــل الســرد هــو عمــل 
نقدى بامتياز للأســلوب المســتخدم فى الســرد والبناء  الذى تشــكله والدلالات التى يعبر 
عنهــا هــذا البنــاء، مــن هنــا أدى ذلــك لظهــور اتجاهــن بحثيــن داخليــن فى هــذا الشــأن، 
الاتجاة الاول اهتم بفحص دلالات الســرد اى بتحليل المنطق والرؤية وربما الايديولوجي 



صال - العدد ) 26 (  يوليو / سبتمبر - 2019
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو
166 المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

الــى تحكــم هــذا الترتيــب دون الاعتنــاء كثــراً بشــكل الســرد  لذلــك اصطلــح علــى تســميته 
بتحليــل الســرد الــدلالى بينمــا الاتجــاه الثــانى اهتــم بالمظهــر الــذى يتــم تقــديم الســردية 
الســرد  بتحليــل  تســميته  علــى  لذلــك اصطلــح  باللغــة والالفــاظ  مــن خلالــه  والتتابعيــة 
اللســانى هنــا نهتــم فى التحليــل بالخطــاب فى ذاتــه والاســاليب المســتخدمه فيــه مــن قبــل 
الــرواة كمــا ظهــرت اتجاهــات حديثــة ســعت للتوفيــق بــن هذيــن الاتجاهــن بطبيعــة الحــال.

ويقــدم د . حميــد الحمــداني في كتابــه بنيــة النــص الســردي، عناصــر ومكونــات عمليــة 
الســرد باعتبــاره الكيفيــة أو الطريقــة، الــي تــروى بهــا الروايــة، وهــم ثــاث مكونــات مــن 
وجهــة نظــره، الــراوي وهــو المرســل، يقــوم بنقــل الروايــة إلى المرســل إليــه أو المتلقــي، والمــروي 
أي الرواية  او القصة او الســردية ، والمروي له وهو المســتقبل لعملية الســرد وتتم الســردية 
فى اتجاهــه فى الغالــب بطريقتــن امــا مــن خــال الســرد لــه ســرداً موضوعيــاً مــن خــال 
الاحــداث أو مــن خــال الســرد الذاتــى الــذى ينبــع مــن خــال الرؤيــة الذاتيــة للــراوى او 
الســارد وبالتــالى تختلــف الاســاليب والبنــاءات اللغويــة المســتخدمة وفقــاً للنمــط المســتخدم 

فى الســرد.
ان الســرد يمثــل محــورا رئيســيا فى التغطيــة الاعلاميــة للارهــاب، حيــث ينبغــى علــى وســائل 
الاعــام فى تغطيتهــا الاخباريــة ان تقــدم ســردا مضــادا للســردية المعتــادة الــى تســتخدمها 
التنظيمات الارهابية، فمثلا تستخدم التنظيمات المتطرفة سردية ان الاسلام فى خطر وأن 
التنظيمــات تلــك تقــوم بالدفــاع عــن الاســام مــن عــدوان قائــم وان الســبيل الوحيــد لذلــك 
هــو العمليــات الارهابيــة الــى تقــوم بهــا تلــك التنظيمــات وهــى ســردية تفتقــر فى مضمونهــا 
 ، (Quilliam Foundation) لاى منطق ويمكن لوســائل الاعلام بســهولة انتقادها
فمثــا تنــاول تقريــر حديــث بعنــوان »الخلافــة الافتراضيــة« الانتــاج الدعائــى لهــذا التنظيــم 
الارهــابى وكيــف يقــوم بانتــاج اكثــر مــن 30 منتــج اعلامــى جديــد كل يــوم وبتحليــل 
المنتجات توصل التقرير الى ان هناك ســته محاور اساســية فى الســرد الذى يقدمه التنظيم 
اهمهــا العنــف وادعــاء المظلوميــة وضــرورة القتــال والحــرب واليوتوبيــا للخلافــة الــى تجــئ آخــر 
الزمــان، بذلــك هــى تســعى مــن خــال هــذه الســردية للبقــاء كهــدف اســراتيجى لهــا ففــى 
حالــة الفشــل تســتخدم ســردية المظلوميــة فى حالــة النصــر تســتخدم ســردية القتــال وبينهمــا 
تســتخدم ســردية ضــرورة اســتخدام العنــف والقــوة لتحقيــق الاهــداف الكــرى )اليوتوبيــا( 
بذلــك تكســب فى جميــع الاحــوال رضــى انصارهــا  (Winter, 2015)فى نفــس الوقــت 
يــرى باحثــون ان الاســتجابة فى خلــق ســردية مضــادة لمــا تقدمــة التنظيمــات الارهابيــة 
   (Russell, Jonathanبشــكل عــام لا يــزال ضعيفــا وغــر مكتمــا علــى نحــو كبــر

.and Theodosiou, Alex, 2015)
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الدراسات السابقة:
الارهابيــة  المنظمــات  اســتخدامات  تنــاول  الى  طويــل  وقــت  منــذ  الدراســات  ســعت 
للاعــام ، ذلــك كــون التنظيمــات الارهابيــة تؤمــن بأهميــة الاعــام ، وتفــرد الكثــر مــن 
الوقــت والجهــد نحــو محــاولات حثيثــة للتواجــد علــى راس اجنــدة وســائل الاعــام العربيــة 
والعالميــة ، حــى انــه فى 2005 ارســل الظواهــرى الى ابــو بكــر البغــدادى خطابــا قــال فيــه 
 (Office of the انهــم فى معركــة وان نصــف ميــدان هــذه المعركــة هــى وســائل الاعــام
(Director of National Intelligence, 2005  وهــو مــا يبــدو منطقيــا جــدا 
حــن النظــر الى تنظيــم مبــى اساســا علــى المقاتلــن الاجانــب وعلــى اســتقطاب المتطرفــن 
مــن جميــع انحــاء العــالم لشــن حــرب عالميــة فى كل مــكان، هنــا تكمــن اهميــة الاعــام 
  (The Soufan Group, فى تضخيــم الانجــازات وفى اســتقطاب عناصــر جديــده

.2015)
ان مســح الــراث للأدبيــات والدراســات الســابقة اشــار الى أن هنــاك مــا يقــرب مــن 64 
الــف حســاب علــى تويــر مســجل لمناصريــن لداعــش لــكل حســاب منهــم فى المتوســط 
حــوالى ألــف متابــع علــى الاقــل، وذلــك لانهــا تعتمــد علــى ضــم عناصــر لديهــا خــرات 
برمجيــه وتكنولوجيــة يمكنهــم الاســتفادة منهــم، وبذلــك اصبــح لهــا وكالات اعلاميــة مثــل 
الفرقــان واجنــاد والحيــاة  ووكالــة اعمــاق الاخباريــة، ومجلــة دابــق، وتطبيقــات هواتــف ذكيــة 
واخــرى تشــبة العــاب الفيديــو  (Rogers,2014) و محتــوى بلغــات فرنســية وعربيــة 
وانجليزيــة وحــى الروســية، ومنهــا انتجــت مئــات مقاطــع الفيديــو، الــى اســتهدفت منهــا 
بــث الرعــب او جــذب انصــار جــدد باســلوب انتــاج عــالى التقنيــة هوليــودى الشــكل 
(Dauber& Robinson, 2015( عــاوة علــى الترويــج لذلــك كلــه علــى شــبكات 
التواصــل الاجتماعــى بخــاف الفيديــو التقليــدى للجماعــات الارهابيــة فى الماضــى فــان 
العنــف فى مزيــج درامــى  اليوتوبيــا و  قائــم علــى  اتجــاه ســردى  المقاطــع تســر فى  هــذه 
(Winter, 2015( وقــد اهتمــت دراســات عــدة بتنــاول المخاطــر الكامنــة فى شــبكات 
هــذه  أنشــطة  لدعــم  خصبــاً  مرتعــاً  تمثــل  اصبحــت  انهــا  وكيــف  الاجتماعــى  التواصــل 
 “Terrorism, بعنــوان   )Archetti, 2015) دراســة  منهــا  الارهابيــة  الجماعــات 
 communication and new media: explaining radicalization in
”.the digital age حيــث تنــاول هــذا الــدور بالتحليــل عــاوة علــى تنــاول الســرد فى 
العصــر الرقمــى واوصــى الباحثــن بضــرورة الاهتمــام بــه. وقــد ســبق لنفــس الباحــث تقــديم 
 Violent Extremism, Media بعنــوان  العــام 2012  اخــري مهمــة فى  دراســة 
 and Communication: Understanding Terrorism in the Age of
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Global Interconnection فى ورشــة عمــل بعنــوان الأصوليــة و الراديكاليــة والســرد 
المضــاد نظمتهــا جامعــة ليــدز بالمملكــة المتحــدة و عــرض فيهــا لاطــار نظــري جديــد يتنــاول 

العلاقــة بــن الارهــاب ومظاهــر العولمــة المختلفــة واهمهــا الرقميــة أو الرقمنــة.
كمــا توصلــت دراســات الى ميــل مقاطــع الفيديــو لتصويــر الحيــاة فى تنظيــم الدولــة علــى 
نحــو مثــالى فتشــر لاطفــال ســعيدة ومــدارس و مستشــفيات وشــهادات مــن ارهابيــن 
اوروبيــن تم تجنيدهــم ويتحدثــون عــن محاســن الانتقــال للعيــش مــع التنظيــم منهــم علــى 
ســبيل المثــال طبيــب اســرالى شــرح تجربتــه فى فيديــو مدتــه 15 دقيقــة دعــى خلالــه اطبــاء 
اخريــن للمشــاركة والســفر والانضمــام (Hatch, 2015( هــذا عــاوة علــى الاهتمــام 
الكبــر بفيديــو القتــل والترويــع لــكل اســر بحيــث تنجــح فى ايصــال الذعــر الــذى ترغــب 
فيــه لــكل المشــاهدين مــن مختلــف الجنســيات كمــا حــدث فى حادثــة الطيــار الاردنى معــاذ 
الكساســبه فى فبرايــر 2015 وشمــل المقطــع علــى مقابلــه معــه قبــل اعدامــه وتحديــد دورة 
مــع قــوات التحالــف وتم اختيــار توقيــت اذاعتــه بمجــرد اعــان الكويــت والامــارات والاردن 
المشــاركة فى التحالف الدولى. بعدها شــاركت الاردن بشــكل اكبر فى التحالف ردا على 

.(Spencer, Ruth and Samaan, 2015( الجريمــة
 فى نفــس الوقــت تشــر الدراســات الى تزايــد اهتمــام وســائل الاعــام العربيــة والغربيــة 
لخطــورة  و  التلفــزة  لمحطــات  اعلامــى  رواج  مــن  تحققــة  لمــا  المقاطــع  هــذه  محتــوى  بنقــل 
العــراق وســوريا بمراســلين ففــى واقــع الامــر قامــت هــذه الجماعــة  بالتغطيــة مــن  القيــام 
الارهابيــة باغتيــال صحفيــن واســكات وارهــاب المواطنيــن فى المناطــق الــى يســيطرون 
عليهــا(Williams, 2015( وبالتــالى اصبــح مــن المســتحيل التعــرف علــى شــكل الحيــاة 
 (The Soufan Group, فى تلــك المناطــق الا مــن خــال مــا يقومــون هــم باصــداره
(2016 ويكمــن الســبب الحقيقــى لاســتخدام مقاطــع فيديــو داعــش لاســتحالة ارســال 
مصورين او مراســلين هناك علاوة على الجودة الفنية لاصداراتهم  من هنا تأتى المشــكلة 
اذ ان قيــام شــبكات مثــا كالديلــى ميــل بنشــر مقاطــع فيديــو لارهابيــن مــن اســراليا 
اشــركوا فى تنظيــم داعــش ويقومــون بتصويــر انفســهم اثنــاء اطــاق النــار هــو اكــر دعايــة 
مجانيــة لداعــش يمكــن مــن خلالهــا تجنيــد المزيــد والمزيــد(Auerbach, 2014( كذلــك 
النقــل المســتمر عــر وكالات الانبــاء التابعــه للتنظيــم او المجــات الــى يصدرونهــا مثــا روج 
لاحتماليــة امتــاك هــؤلاء الارهابيــون لســاح نــووى وهــو امــر ثبــت كونــة مجــرد شــائعات 
لكــن ترويــج الشــائعات عــن قــدرة الارهابيــن امــر يزيــد مــن حالــة الرعــب المجتمعــى والذعــر 

.)Moftah, 2014)تلــك الحالــة الــى يرغــب فى تحقيقهــا اى تنظيــم ارهــابي
وقــد أدركــت الفضائيــات الاخباريــة ان هــذه الجماعــات ترغــب فى التلاعــب بهــا لذلــك 
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اســتجابت لهــذا التحــدى باشــكال متفاوتــه ، فمنهــا مــا اســتخدمت شــعار »دعايــة« عنــد 
الاشــارة للمنتجــات الاعلاميــة لداعــش ومنهــا مــا حــذف او مــوه علــى مشــاهد العنــف الا 
ان ضغــط المعلنيــن والرغبــة فى الاحتفــاظ بنســب المشــاهدة ادى بالبعــض الاخــر للوقــوع 
فى فــخ التنظيــم ونشــر مقاطــع الفيديــو لجــذب المشــاهدين)Nacos,2006(. فمثــا فى 
حالــة الطيــار معــاذ الكساســبه الشــبكة الوحيــدة الــى قامــت برفــع الفيديــو الــذى انتجــه 
الارهابيــون شــبكة فوكــس الامريكيــة قائلــن انهــم قــرروا ان يتركــوا الخيــار للمســتخدم لاتخــاذ 
قــرار مشــاهده الفيديــو او الامتنــاع عــن ذلــك علمــا بمــا فى المقطــع مــن وحشــية وعنــف، 
بينمــا ادرك اخــرون ان داعــش تتعمــد الاســتحواذ علــى شاشــاتهم فقامــوا بالامتنــاع عــن 
عــرض حــى مقاطــع مموهــه مــن فيديوهــات التنظيــم  فمثــا تبنــت الجارديــان سياســة تحريريــه 
فيمــا يخــص هــذه المقاطــع منهــا عــدم اذاعتهــا علــى الاطــاق والاســتغناء بصــور ثابتــه بديــا 

.)Elliot, 2016)لذلــك مــع شــرح المضمــون
ومنذ وقت طويل سعت الدراسات لتناول الاسلوب التحريرى الذى تلجأ اليه 

الفضائيات عند التغطية الاعلامية لمثل هذه الاحداث، ومن اوائل الدراسات التى 
تناولت ذلك دراسة (Al-Shabbab, O. and J. Swales ,1986 ) والتى سعت 

لدراسة المحتوى المذاع عبر الراديو ومقارنة المدرسة العربية والبريطانية من وجهة نظر 
الانثروبولوجيا اللغوية لبناء المعانى وصياغة الاخبار وتوصلت لقدر كبير من التشابهات 

فى حين انطلقت الاختلافات البنائية من اسس جيوسياسية. ولم يقتصر التحليل 
على الاذاعات بل عمدت دراسات متنوعة لعقد مقارنات لأطر التغطية الاعلامية 

 (Papacharissi المستخدمة ايضاً فى الصحافة لتغطية اخبار الارهاب منها دراسة
(and  Oliveira ,2008 التى عقدت مقارنة بين التغطية فى كل من الصحف 
الامريكية والبريطانية وتوصل لعدة نتائج اهمها التشابة بين الاطر الاعلامية الصياغات 

المستخدمة صحفياً والسياسات الوطنية لكل دولة وهو ما عبر عنه بقوله:
 The alignment of news frames with corresponding policy in
 the two nations
وحظيــت أنمــاط التغطيــة الاخباريــة لاخبــار داعــش باهتمــام الباحثــن مــع بــزوغ التنظيــم 
واكتســاحة لمــدن مهمــة فى العــراق والشــام مثــل دراســة(Alshathry, 2015( والــى 
داعــش   الCNN لاخبــار  و  الجزيــرة  لموقعــى  الاعلاميــة  المعالجــة  أطــر  بتنــاول  عنيــت 
مــن وجهــة نظــر تحليليــة خــال عــام 2014 وتوصلــت الدراســة الى ميــل تغطيــة الجزيــرة 
الى أطــر المســؤولية و التبعــات الاقتصاديــة فى تغطيــة داعــش بينمــا مالــت ســى ان ان 
الى اطــار الصــراع للمعالجــة الخبريــة واعتمــدت علــى مصــادر مــن المســؤولين الامريكيــن 
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بالاســاس. كمــا عنيــت دراســات أخــري بالتحليــل النقــدى لخطــاب الجزيــرة الاعلامــى فيمــا 
 (Ben Ammar, يتعلــق بتغطيــة الارهــاب وحــى فى برامجهــا الحواريــة منهــا دراســة
(2009 والــى توصــل فيهــا مــن خــال تحليــل خطــاب الضيــوف والاســراتيجيات اللغويــة 
المســتخدمة فى كل مــن برنامجــى مــن واشــنطن لحافــظ المــرازى وبرنامــج الشــريعة والحيــاة 
للقرضــاوى في قنــاة الجزيــرة الى أن الموضوعيــة الكاملــة مجــرد اســطورة وأوصــى بضــرورة 

تفعيــل قــدر مــن الموضوعيــة العمليــة فى ادارة المحتــوى.
كمــا أشــار باحثــون الى اعتمــاد بعــض السياســيين علــى الاســتفادة مــن حالــة الخــوف 
 Altheide, الــى تحققهــا هــذه الأنمــاط مــن التغطيــة للانشــطة الارهابيــة منهــا دراســة
(2006( والــى حلــل فيهــا مضمــون تقاريــر صحفيــة تغطــى الانشــطة الارهابيــة فى خمــس 
قبــل وبعــد هجمــات  لمــدة 18 شــهراً  جرائــد شــهيرة بالولايــات المتحــدة تحليــاً كيفيــاً 
الحــادى عشــر مــن ســبتمبر، وتوصــل للعديــد مــن النتائــج الهامــة فى هــذا الشــأن والمثــر 
منهــا للاســتبصار عــدم ارتبــاط الخــوف فقــط بالهجمــات الارهابيــة بــل وتوســعه ليشــمل 
اخبــار الجريمــة ومفهــوم الضحيــة وأشــار لمفهــوم الظبــط الاجتماعــى وناقشــه مــن خــال 
تلــك النتائــج. بينمــا قــدم نفــس الباحــث دراســة اخــري أكثــر أهميــة فى العــام 2007 تنــاول 
فيهــا كيــف تســاعد التغطيــة الاخباريــة للأنشــطة الارهابيــة فى تحقيــق أهــداف الارهــاب 
 uncertain بطريقــة أخــري مــن خــال نشــر ثقافــة الخــوف والمســتقبل غــر المضمــون
future وبالتــالى مــن خــال تحليــل الكيفــى توصــل الى اســتفادة السياســن الامريكــن 
 crime-related discourse مــن هــذا المنــاخ عــاوة علــى منــاخ الخــوف مــن الجرائــم

.) Altheide, 2007) of fear

الاطار النظري للدراسة:
ان الافــراض بــأن مشــاهدة مقاطــع فيديــو يبثهــا التنظيــم عــر شاشــات الفضائيــات 
العربيــة قــد يــؤدى الى تزايــد أنصــار ومؤيــدى التنظيــم نتيجــة لاقتناعهــم بالدعايــة المتكــرره 
للتنظيــم هــو يرتكــز فى جانــب كبــر منــه علــى نظريــات التأثــر القــوى لوســائل الاعــام 
بــدءا مــن نظريــة الرصاصــة الســحرية والحقنــة تحــت الجلــد ، هــذه النظريــات تــرى ان هنــاك 
تأثــرا مباشــرا وقويــا لهــذه الرســائل علــى الجمهــور وكأن المحتــوى يتــم حقنــه تحــت الجلــد 
للجمهــور مباشــرة ، والنظريــة لاقــت رواجــا كبــرا فى العشــرينات والثلاثينــات مــن القــرن 
العشــرين متأثــرة بنجــاح حمــات اعلاميــة بريطانيــة لهزيمــة البروباجنــدا النازيــة فى المانيــا فى 
الحــرب العالميــة الثانيــة، وتســتند نظريــة الرصاصــة الســحرية أو الحقنــة تحــت الجلــد علــى 
التاثــر الســريع المباشــر للرســائل الاعلاميــة لمــا شــهده العــالم فى الاربيعنــات والخمســينات 
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مــن القــرن العشــرين مــن تأثــر قــوى لوســائل الاعــام علــى الجمهــور والنمــو الكبــر فى 
انتشــار الراديــو والتليفزيــون ثم جــاءت الدراســة الشــهيرة الــى قــام بهــا لازارفيلــد وزملائــة 
خــال الانتخابــات الرئاســية الامريكيــة لفرانكلــن روزفلــت بعنــوان اختيــارات النــاس عــام 
1944 لتخطــو بالرصاصــة الســحرية الى تصــور أكثــر تفصيــا علــى يــد بــول لازارزفيلــد 
The “two-step- وزملائــه عنــد اقتراحهــم لتصــور انتقــال الاتصــال علــى خطوتــن

flow” of communication الــى تحدثــت عــن دور مهــم لمجموعــة وســيطة بــن 
وســائل الاعــام والجمهــور العريــض أسماهــم قــادة الــرأى والذيــن يقومــون بنقــل الرســالة 
الاعلاميــة للجمهــور العريــض علــى نحــو اكثــر تفصيــا وذلــك فى الاربعينــات مــن القــرن 
الغــرس  العشــرين (Lazarsfeld,Berelson& Gaudet,1944(. ثم تلاهــا نظريــة 
الثقــافى الــى تحــذر مــن الاســتخدام المتكــرر والمشــاهدة الكثيفــة للمــواد المرئيــة علــى المــدى 
الطويــل ومــا يمكــن أن تــؤدى اليــه مــن غــرس قيــم وأفــكار معينــه عــن العــالم المحيــط بنــا نتيجــة 
جهــود علميــة حثيثــة لجــورج جربنــر اســتاذ الاعــام وعميــد كليــة  انبــرج للاعــام بجامعــة 
بنســلفانيا حيث ميز بين نوعين من المشــاهدين وفقاً لكثافة تعرضهم للرســائل الاعلامية 
 Severin &Tankard ,( ولمعــدل مشــاهدتهم الى كثافــة مشــاهدة كبــرة وخفيفــة
2001(. ان هــذا الــراث النظــري كلــه يشــر الى مخاطــر جمــة للتعــرض لمشــاهد العنــف 
التى تنتجها التنظيمات الارهابية على مســتويات متنوعة ســواء كان هذا التعرض مباشــر 
مــن خــال الولــوج لاعــام هــذه التنظيمــات أو غــر مباشــر عــر التغطيــة الاعلاميــة الــى 

تقدمهــا الفضائيــات الاخباريــة.

تساؤلات الدراسة:
11 مــا هــى مناطــق الصــراع الــى حظيــت بالتغطيــة الاخباريــة فى الاخبــار التليفزيونيــة -

الخاصــة بداعــش بــن اعــام التنظيــم والفضائيــات العربيــة محــل الدراســة؟
22 مــا هــى اهــم محــاور التغطيــة الاخباريــة التليفزيونيــة الخاصــة بداعــش بــن اعــام -

التنظيــم والفضائيــات العربيــة محــل الدراســة؟
33 ما هى اهم القوالب الفنية التي أستخدمها السرد في اعلام التنظيم والفضائيات -

العربية محل الدراسة؟
44 مــا هــى اهــم الشــخصيات الرئيســية الــى مثلــت محــور الســرد في اعــام التنظيــم -

والفضائيــات العربيــة محــل الدراســة؟
55 ما هى طبيعة  نمط الشخصيات الرئيسية فى السرد التليفزيونى فى عينة الدراسة -
؟
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66 ما هو اتجاه السرد نحو الشخصية الرئيسية فى عينة الدراسة ؟-
77 مــا هــى انمــاط الشــخصيات محــل الانتقــاد فى الســرد التليفزيــونى فى عينــة الدراســة -
؟
88 ما هى انماط الشخصيات محل المديح فى السرد التليفزيونى فى عينة الدراسة؟-
99 ما حدود شخصية السارد أو الروي في فى السرد التليفزيونى فى عينة الدراسة؟-

1010 ما هو الأسلوب السردي الأكثر استخداماً فى الفضائيات محل الدراسة ؟
1111 ما هى أهم  أشكال السرد التليفزيوني المستخدمة فى عينة الدراسة؟

منهجية الدراسة:
ان تحليــل الســرد فى القصــص الخبريــة يســتند علــى تصــور أساســى قائــم علــى فكــرة ان 
صناعــة القصــة الخبريــة تحتــاج الى راوى يقــوم بتحديــد مــا ســيتم اســتخدامه ومــا ســيتم 
اســتبعاده مــن عناصــر الوقائــع المرتبطــة بالقصــة الخبريــة ، فبالاضافــة للبنــاء التقليــدى للقصــة 
مــن بدايــة ووســط ونهايــة فهنــاك ابعــاد متنوعــة فى القصــة الخبريــة تحتــاج لاتخــاذ قــرارات 
تحريريــة، لذلــك ترتكــز منهاجيــه البحــث علــى نمطــن مــن التحليــل فى شــكل تكاملــى 
محــل  الفضائيــات  المقدمــة فى  المرئيــة  للمــادة   Content Analysis المضمــون  تحليــل 
الدراســة وهــى طريقــة بحــث كمــي يســتهدف البحــث بهــا التعــرف علــى التكــرارات لمتغــرات 

الدراســة يليــه تحليــل الســرد narrative analysis  وهــو تحليــل كيفــى. 

فئات التحليل :
وارتكزت فئات التحليل على عدداً من التعريفات الإجرائية التي اعتمدها الباحث:

فئــة مناطــق الصــراع الــى حظيــت بالتغطيــة الاخباريــة فى الاخبــار التليفزيونيــة الخاصــة .11
بداعــش وتشــمل فئــات فرعيــة تشــمل مواطــن عمليــات داعــش فى ســوريا و العــراق و 

ســيناء
– فئــة محــاور التغطيــة الاخباريــة: ويقصــد بهــا الاتجــاه العــام للخــر والــذي يشــتمل في 	.2

اســتمارة التحليــل علــى مــا يــأتي:
أولا- المحــور الأمــي : ويشــمل تلــك الأخبارالــي تعــى بالأحــداث الأمنيــة والعســكرية 
وتضــم كل الاحــداث الــى تشــمل الاغتيــالات والقنــص والتفجــرات والمداهمــات والهجــوم 
والاشــتباكات المســلحة والمطــاردات و البيانــات الامنيــة المتنوعــة الــى تصــدر عــن كل 

الفاعلــن فى ســاحة الاحــداث بالعــراق وســوريا.
ثانيا- المحور السياســي : ويشــمل تلك الأخبار التي بها بعداً سياســياً أودبلوماســياً مثل 
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المقابلات واللقاءات والمؤتمرات الصحفية وجلسات التفاوض.
ثالثــا- المحــور الانســاني والاجتماعــي: ويضــم الأخبــار المتعلقــة بحيــاة الإنســان بــكل 
الــى يلاقيهــا فى اماكــن الصراعــات  ابعادهــا مــن غــذاء وصحــة وتعليــم أنمــاط المعانــاة 

المســلحة. 
رابعا- محور الاقتصاد والإعمار: ويتضمن الأخبار المتصلة بالاســواق والتجارة والســلع 
واســعار النفــط وغيرهــا مــن الموضوعــات الاقتصاديــة الــى تتأثــر بشــكل مباشــر بتداعيــات 

الصــراع علــى الارض.

فئــة القوالــب الفنيــة ويقصــد بذلــك الأشــكال الفنيــة المختلفــة الــي قــدم بواســطتها .33
الســرد الاخبــاري لخــر داعــش في النشــرة. تشــمل الفئــات الفرعيــة:

أولا – التقريــر الاخبــاري: وهــو المــادة المكتوبــة والمصحوبــة بصــور حديثــة أو أرشــيفية  
حــول حــدث او مجموعــة احــداث بينهــا ترابــط منطقــى وتخــص تنظيــم الدولــة فى العــراق 

والشــام.
ثانيــا- الجرافيكــس : وهــو مــادة مصممــة بالكمبيوتــر تتيــح اضافــة وشــرح المعلومــات 
بشــكل ميســر للجمهــور وتشــمل الخرائــط التفاعليــة والرســوم البيانيــة والتوضيحيــة و غالبــا 
مــا تقــدم مصحوبــة بمذيــع او بتعليــق صوتــى وتتميــز فى تغطيــة مســارح الجرائــم الارهابيــة 

لداعــش او لشــرح التقــدم العســكرى.
ثالثــا – الخــر بصــور ثابتــه: حيــث تعــرض النشــرة الاخباريــة لصــورة فوتوغرافيــة ويتــم 
الســرد للاحداث والصورة المنتقاه ثابته على الشاشــه وقد تكون صورة لشــخصية رئيســية 

سياســية او صــورة لمــكان او صــورة لحــدث.
فئة  الشخصية التى مثلت  محور التغطية التليفزيونية :.44

والشــخصية  فى الســرد هــى مكــون مهــم كغيرهــا مــن المكونــات الأخــري كالزمــن ومــكان 
الملحميــة،  الشــخصية  فنجــد  الســرد  فى  الشــخصيات  وتنوعــت  الايقــاع  و  الاحــداث 
والشــخصية التراجيديــة، والشــخصية الإشــكالية و خلافــه )الشــراّدي،2008( كذلــك 
الرئيســية  شــخصيات  الى  وصفاتهــا  لملامحهــا  وفقــاً  الشــخصيات  تصنيفــات  تنوعــت 
والثانويــة وشــخصيات فريــدة نــادرة واخــري عاديــة أوتقليديــة وشــخصيات ثابتــة وأخــري 
ديناميكيــة بســيطة ومعقــدة مســطحة وحــادة جاذبــة ومنفــرة وغيرهــا الكثــر مــن الاشــكال 
والتوصيفــات )زيــن الديــن، 2009(. الا أنــه وفقــاً لأهــداف الدراســة فقــد تم الاكتفــاء 
بتوصيــف الشــخصيات فى الســرد الاخبــاري للاحــداث  الى  الشــخصية الرئيســية هــى 
المحــور الرئيــس الــذى تــدور حولــه الأحــداث أو المحــرك الخفــي للاحــداث، و الشــخصية 
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الثانويــة فهــى الــى تقــوم باحــداث جانبيــة تســاعد علــى ســر الاحــداث، والشــخصية 
الايضاحيــه دورهــا التفســر والايضــاح للحــدث الرئيســى.

فئة نمط الشخصيات  فى السرد التليفزيونى وتشمل: المسئول السياسي عن الحدث، .55
للحــدث،  المســر  أو  المتحكــم  الحــدث،  الفعــل، ضحايــا  وقــوع  عــن  المباشــر  المســئول 
شــخصيات معارضــة للشــخصية الرئيســية أو منتقــدة ليــا، شــخصيات مســاعدة في إطــار 

الحــدث، شــخصيات مواليــة للشــخصية الرئيســية أو مؤيــدة ليــا.
فئة اتجاه السرد نحو الشخصية فى عينة الدراسة )اتجاه ايجابى او اتجاه سلبي(.66
فئــة انمــاط الشــخصيات محــل الانتقــاد فى الســرد التليفزيــونى فى عينــة الدراســة وتشــمل .77

فئــات فرعيــة تم تحديدهــا مــن الدراســة لعينــة PILOT تشــمل )المدافــع عــن الخطــأ/ 
المتصنــع/ الزائــف/ الانتهــازى/ الفاشل/الفاســد(

فئــة  انمــاط الشــخصيات محــل المديــح او التعاطــف فى الســرد التليفزيــونى فى عينــة .88
بــه( المغــدور  الضحيــة/   / /الشــهيد  )المقتــول  الدراســة وتتضمــن 

فئــة  شــخصية الســارد أو الــروي في فى الســرد التليفزيــونى فى عينــة الدراســة وتشــمل  .99
) الســارد الخارجــى/ الــراوى العليــم- الســارد الداخلى/شــاهد عيــان- الســارد الفاعــل/

مشــارك فى الحــدث(
1010 فئة الأسلوب السردي الأكثر استخداماً فى الفضائيات محل الدراسة: 

وتنقســم هــذه الفئــة الى ثلاثــة فئــات فرعيــة،  فئــة زاويــة المتكلــم فكمــا قــال أفلاطــون: 
كمــا تكــون طبائــع الشــخص يكــون أســلوبه أو أن يكــون الاســلوب الســردى مــن زاويــة 
المتلقــي للخطــاب بمعــى أن يســتهدف النــص الاخبــاري الســردى مخاطبــاً معينــاً بالحديــث 
المباشــر، وتوجيــه الســرد اليــه،  أو مــن زاويــة الِخطــاب ذاتــه عندمــا يقــرر الســارد الحياديــه 

التامــة فى الســرد.
1111 فئة اشكال السرد الاخباري المستخدمة فى عينة الدراسة: 

لمــا كان عنصــر الزمــن عنصــراً رئيســياً للســرد عامــة والســرد الاخبــاري خاصــة لانــه العنصــر 
الذى يحدد تداعيات الاحداث فى النص فان فئة أشــكال الســرد تصنف وفقاص للزمن 
الى ســرداً متسلســاً تسلســل زمــى خطــى متصــل للاحــداث حدثــاً تلــو الآخــر، حــى نهايــة 
الاحــداث، أو أن يكــون الســرد متقطعــاً غــر قائــم علــى التــدرج كحالــة الســرد المتسلســل 
بــل علــى العكــس يبــدأ بالنتيجــة النهائيــة الملخصــة ثم يبــدأ مــن هــذه النهايــة فى الســرد وهــى 
مــن تقنيــات الســرد ولهــا آليــات متنوعــة، والفئــة الفرعيــة الثالثــة هــى الســرد التنــاوبى ويشــمل 
عــددا متنوعــا مــن القصــص المســتقلة وبينهــا روابــط واحــداث مشــركة فينتقــل مــن قصــة 

لاخــرى ويعــود. )حســان، 2016(
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  وحدة التحليل:
اعتمــد الباحــث الموضــوع الكلــي كوحــدة تحليــل يتــم القيــاس علــى أساســها. وبموجــب 
هــذه الوحــدة جــرى التعامــل مــع المــادة الخبريــة بوصفهــا تكــرارا، والصــورة او المــادة الفيلميــة 

تكــرارا، والشــخصية الــي تجــري مقابلتهــا بــأي مــن الوســائل تكــرارا، وهكــذا. 

اجراءات الصدق والثبات :
لغــرض التأكــد مــن صلاحيــة الأداة المســتخدمة في هــذه الدراســة لقيــاس مــا وضعــت 
مــن أجلــه فقــد طبــق الباحــث إجــراءات الصــدق والثبــات عليهــا قبــل تطبيقهــا النهائــي 
علــى عينــة الدراســة، حيــث قــام الباحــث بعــرض اســتمارة التحليــل علــى مجموعــة مــن 
المحكمــن مــن أصحــاب وكانــت هنــاك مجموعــة مــن الملاحظــات الــي تتطلــب تعديــل 
أوحــذف أواضافــة فئــات او محــدات للتأكــد مــن كونهــا جامعــة مانعــة لكافــة فئــات التحليــل 
المتوقعــة فى البحــث وعلــى هــذا الاســاس قــام الباحــث بتنفيــذ التعديــات المطلوبــة. كمــا 
  PILOT قــام الباحــث للتحقــق مــن ثبــات الاســتمارة بعمليــة اعــادة التحليــل علــى عينــة
بعــد مــرور ثلاثــة اســابيع، وجــاءت نســبة الثبــات )90%( بــن التحليــل الاول والثــاني 
للباحــث واســتعان بباحــث آخــر وطبــق معادلــة هولســى  وكانــت النســبة )70% ( بــن 

الباحــث واالباحــث المشــارك. 

عينة الدراسة: 
قام الباحث بسحب عدد 200 تقرير وخبر تليفزيونى موزعين بالتساوى بين فضائيتى 
الجزيــرة والعربيــة وانتجتهــم القناتــن خــال الفــرة مــن 2014 الى 2016 كمــا تم حفــظ 
جميــع مقاطــع الفيديــو الخاصــة بالعينــة. وبعــد الانتهــاء مــن تصميــم الاســتمارة وتحديــد 
الفئــات والوحــدات للتحليــل والتحكيــم  قــام الباحــث بتطبيــق الأداة وإجــراء التحليــل 
علــى عينــة الدراســة لــكلا القناتــن ، مبتدئــا بإخبــار قناة«الجزيــرة« ثم قناة«العربيــة« ، 
مســتندا الى التعريفــات الاجرائيــة لفئــات ووحــدات التحليــل المختــارة. ولتجميــع عينــة 
فيديــو التنظيــم قــام الباحــث بانتقــاء عينــة عمديــة تخــدم أهــداف الدراســة بعمــل مســح 
شــامل لمقاطــع الفيديــو الــى انتجتهــا شــبكة الفرقــان ومقاطــع متنوعــة مــن صفحــات شــبكة 
التواصــل الاجتماعــى فيســبوك تنتهــج تأييــد الجماعــة الارهابيــة أو تتعاطــف معهــا بلــع 

عــدد المقاطــع 200 فيديــو متنــوع.



صال - العدد ) 26 (  يوليو / سبتمبر - 2019
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو
176 المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

نتائج الدراسة:
أولًا: ما هى مناطق الصراع التى حظيت بالتغطية:

تمثــل مناطــق الصــراع الــى حظيــت بالتغطيــة الاخباريــة فى الأخبــار التليفزيونيــة مؤشــرا 
الدراســة  الصــراع في عينــة  الباحــث مناطــق  الميــل الاخبــاري. وقــد قســم  أو  للاهتمــام 
بحســب ورودهــا في نشــرات أخبــار قنــاتي »العربيــة« و »الجزيرة«وبحســب تكــرارات انتــاج 
الفيديــو والمقاطــع المتلفــزة لاعــام التنظيــم إلى اخبــار تتعلــق بالوضــع فى ليبيــا، او ســوريا ، 

او العــراق ، أو ســيناء . 
الجدول ) 1(  مناطق الصراع التى حظيت بالتغطية الاخبارية

عينة فيديو الفضائيات العربية عينة فيديو التنظيم  منطقة الصراع

الجزيرة العربية

% ك % ك % ك

%49 49 %40 40 %45 90 سوريا

% 8 8 %10 10 %20 40 ليبيا

% 36 36 %45 45 %30 60 العراق

%7 7 %5 5 %5 10 سيناء

100 100 100 100 %100 200 المجموع

ويتضح من الجدول رقم )1( ان تغطية الاخبار الخاصة بداعش فى العراق قد أستحوذت 
على مايقارب من 45% من حجم العينة محل الدراسة  من التغطية الاخبارية لقناة العربية 
الفضائية، فى حين جاءت اخبار سوريا فى المرتبة الثانية بنسبة 40% يليها أخبار الوضع فى 
ليبيا بنسبة 10% ثم انشطة داعش الاجرامية فى سيناء بنسبة 5% . ونلاحظ تفاوت قناتي 
»العربيــة« و »الجزيــرة« في تنــاول مناطــق الصــراع  لــذات العينــة، فنــرى أنــه في حــن منحــت 
قنــاة » العربيــة »مــا يقــرب مــن45% مــن حجــم تغطيــة اخبــار داعــش فى العينــة محــل الدراســة 
منحــت »الجزيــرة« 36% تقريبــا لهــذه المنطقــة ، امــا فيمــا يتعلــق بالشــأن الســورى فقــد حصــل 
علــى نســبة 49% مــن حجــم تغطيــة قنــاة الجزيــرة لاخبــار داعــش فى عينــة الدراســة، فى حــن 
حصل الشــأن الليبى على نســبة 8% واخبار داعش فى ســيناء على نســبة مقاربة ايضا %7. 
مــن جهــة أخــري فــان عينــة الدراســة مــن مقاطــع فيديــو التنظيــم الارهــابي جــاءت تكراراتهــا 
لتحــل العمليــات الخاصــة بالتنظيــم فى ســوريا فى المركــز الاول بنســبة 45% مــن عينــة الدراســة 
تلتها العرق بنسبة 30% ثم ليبيا بنسبة 20% ثم سيناء بنسبة 10% وهو ما يعكس حجم 

العملي�ـات التـى تم�ـت فى تل�ـك المناط�ـق. 



177

صال - العدد ) 26 (  يوليو / سبتمبر - 2019
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو

المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

ثانيا: ما هى اهم محاور التغطية الاخبارية التليفزيونية الخاصة بداعش 
قســم الباحــث محــاور الأخبــار في عينــة الدراســة الى محــور أمــي ومحــور سياســي ومحــور 

إنســاني وإجتماعــي وأخــرا محــور الإقتصــاد والإعمــار . 
الجدول )2(   يوضح محاور التغطية الاخبارية

عينة فيديو الفضائيات العربية عينة فيديو 
التنظيم 

محور الخبر

الجزيرة  العربية 
% ك % ك % ك

%30 30 %55 55 %88 176 الأمني والعسكري

%40 40 %25 25 %10 20 السياسي

%24 24 %10 10 %2 4 الإنساني والأجتماعي

%6 6 %10 10 %0 0 الأقتصاد والإعمار

%100 100 %100 100 %100 200 المجموع

أســتحوذت علــى  قــد  الأمنيــة والسياســية  أن الأخبــار  رقــم 2  الجــدول  مــن  ويتضــح 
مايقــارب مــن 75% مــن وقــت خــر داعــش في النشــرات الأخباريــة في عينــة قنــاة العربيــة. 
وبنســبة مقاربــة مــن اهتمــام قنــاة الجزيــرة حيــث حصــل المحــور الامــى والسياســى علــى نســبة 
70% مــن حجــم العينــة، ونلاحــظ تفــاوت قنــاتي »العربيــة« و »الجزيــرة« في تنــاول هذيــن 
المحوريــن لــذات العينــة، فنــرى أنــه في حــن منحــت قنــاة » العربيــة »مــا يقــرب مــن%25 
مــن تغطيــة اخبــار داعــش للمحــور السياســي منحــت »الجزيــرة« 40% تقريبــا لهــذا المحــور 
امــا تنــاول الأخبــار الأمنيــة فنجــد أن قنــاة »العربيــة« خصصــت 55% مــن حجــم التغطيــة 
فى العينــة لتنــاول هــذه الأخبــار الامنيــة بينمــا منحــت »الجزيــرة« نســبة 30 % . وهــو امــر 
يوحــى بغلبــة الاهتمــام بالابعــاد الامنيــة لمخاطــر داعــش علــى اهتمــام الاجنــدة الاخباريــة 
لقنــاة العربيــة خصوصــا وان القنــاة قــد افــردت مســاحات عديــدة لتنــاول قضايــا مثــل: 
مخاطــر التدخــل الايــرانى فى المنطقــة العربيــة بحجــة التصــدى لداعــش، انتهــاكات قــوات 
الحشــد الشــعبى فى العــراق، انتهــاكات ومخالفــات حــزب الله فى ســوريا، الخطــر الايــرانى 
علــى الامــن القومــى العــربى، وغيرهــا.فى حــن اهتمــت الجزيــرة بقضايــا الوضــع السياســى 
فى مناطــق الصــراع واخبــار مــن نوعيــة مــآلات التفــاوض فى ليبيــا ، و جهــود التســويات 
مــن  ذلــك  يســتتبع  ومــا   ، ســوريا  الهدنــه فى  واتفاقــات  وســوريا،  العــراق  فى  السياســية 

تصــورات سياســية خاصــة بالمنطقــة العربيــة فى المســتقبل.
أمــا أخبــار القضايــا الاجتماعيــة والإنســانية فقــد حصــل هــذا المحــور علــى نســبة %10 
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مــن  تغطيــة العربيــة فى حــن حصــل علــى نســبة 24% مــن تغطيــة الجزيــرة، ولكــن مــا 
يلفــت النظــر أن أخبــار الأقتصــاد والإعمــار رغــم قلتهــا في القناتــن وربمــا بســبب أســتحواذ 
المحوريــن الآخريــن علــى المتغــرات الســريعة والمتتابعــة في الخــر العراقــي إلا أن ذلــك لا يمنــع 
مــن الإشــارة إلى أن قنــاة »العربيــة« كانــت أكثــر أهتمامــا بهــذا المحــور وبنســبة 10% فيمــا 
لم تعطــي قنــاة »الجزيــرة« أكثــر مــن 6% لهــذا المحــور . أمــا فى مقاطــع الفيديــو الخاصــة 
بالتنظيــم فجــاءت الغالبيــة العظمــي مــن الانتــاج ليغطــى الانشــطة الامنيــة والعســكرية 
للتنظيــم فى محاولــة مســتمرة الى نشــر صــورة ذهنيــة مفادهــا الســيطرة العســكرية والامنيــة 
للتنظيــم وتحقيقــه نجاحــات حربيــة فى التعامــل مــع القــوات النظاميــة فى ســوريا والعــراق 
علــى وجــه الخصــوص ، كمــا خلــت عينــة الدراســة مــن اى انتــاج للفيديــو يوحــى بجهــد لمــا 
اسمــوه الدولــة الاســامية لاعــادة اعمــال المناطــق الــى ســيطروا عليهــا او للاشــارة للاقتصــاد 
كمــا نــدرت اى اشــارات تحمــل بعــد انســانى او اجتماعــى وفى احيــان قليلــة تناولــت 
المقاطــع  الشــق السياســى للاشــارة الى ســردية اضطهــاد المســلمين فى الغــرب والمؤامــرة 
الغربيــة المتكــرره علــى الاســام و ارتــداد القــادة السياســيين فى العــالم العــربي عــن الاســام 

ومــوالاة اليهــود والنصــاري.

ثالثا: ما هى اهم القوالب الفنية المستخدمة لتغطية أخبار داعش؟:
أشــارت نتائــج تحليــل المضمــون إلى اعتمــاد القناتــن محــل الدراســة علــى تقــديم التقريــر 
التليفزيــونى أكثــر ممــا عــداه مــن قوالــب فنيــة وبفــوارق كبــرة نســبيا. لكــن قنــاة »العربيــة« 
تفوقــت علــى قنــاة » الجزيــرة » في نســبة الاخبــار التليفزيونيــة المتعلقــة بتنظيــم داعــش. وقــد 
جــاءت شــروحات )جرافيكــس+ تعليــق صوتــى( التليفزيونيــة بالمرتبــة الثالثــة مــن اهتمــام 
قنــاة العربيــة، وباهتمــام محــدود مــن حيــث الوقــت المخصــص لهــا ، بينمــا تميــزت قنــاة 
الجزيــرة باهتمــام بالــغ بعــروض وشــروحات الجرافيكــس وتنوعــت فيهــا الاهتمامــات بــن 
خرائــط تفاعليــة لمناطــق الصراعــات وبــن رســوم بيانيــه لتقديــر الضحايــا و الاصابــات ، 
ولشــرح خرائــط التقــدم العســكرى فى جهــود تحريــر الموصــل علــي ســبيل المثــال او للاحــوال 
العســكرية فى حلــب. بينمــا اهتــم اعــام التنظيــم بتقــديم التقاريــر الــى تصــور اثنــاء تنفيــذ 
العمليــات الارهابيــة والذبــح للرهائــن واقتحــام الثكنــات العســكرية وفى حــالات محــدوده 
وضــع صــور ثابتــه للارهابيــن منفــذى العمليــات الارهابيــة الذيــن لقــوا حتفهــم ووضــع 

تعليــق صوتــى يكشــف أدوارهــم فى العمليــات.
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الجدول  )3( النسب المئوية للقوالب الفنية المستخدمة لتغطية  أخبار داعش
عينة فيديو الفضائيات العربية عينة فيديو التنظيم  القالب الفني

الجزيرة  العربية 

% ك % ك % ك

%45 45 %50 55 %60 120 التقارير

%30 30 %20 20 %10 20 جرافيكس+ تعليق صوتى

%25 25 %30 30 %30 60 الاخبار المصورة

% 100 100 % 100 100 %100 200 المجموع

رابعاً:  ما هى اهم الشخصيات الرئيسية التى مثلت  محور التغطية التليفزيونية 
لاخبار داعش؟:

فى  والجزيــرة  للعربيــة  الاخباريــة  التغطيــة  مــن  قدمتهــا كل  الــى  الشــخصيات  تنوعــت 
الســرد الاخبــارى  اطــر  داعــش الارهابيــة ، حيــث رسمــت  تغطيتهمــا الاخباريــة لجرائــم 
ملامــح عــددا مــن الشــخصيات الايجابيــة والســلبية و الشــخصيات الرئيســية و هــى المحــور 
الرئيــس الــذى تــدور حولــه الأحــداث أو المحــرك الخفــي للاحــداث، و الشــخصية الثانويــة 
فهــى الــى تقــوم باحــداث جانبيــة تســاعد علــى ســر الاحــداث، و  شــخصية ايضاحيــه 
دورهــا التفســر والايضــاح للحــدث الرئيســى. بينمــا كانــت الشــخصيات الرئيســية فى 
مقاطــع فيديــو التنظيــم قائمــة علــى شــخصية الانتحــاري ودوره الايجــابي فى حيــاة التنظيــم 
وخلــت مــن الاشــارة الى شــخصيات سياســية بعينهــا وجــاءت الشــخصيات الرئيســية فى 

التغطيــة الاخباريــة للفضائيــات موزعــه علــى النحــو التــالى:
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الجدول  )4( فئة الشخصية محور التغطية التليفزيونية
عينة فيديو الفضائيات العربيةفئة الشخصية 

العربيةالجزيرة

%ك%ك

%151111%15بوتين

4%84%8الاسد

14%1014%10الرئيس الامريكى

4%54%5نورى المالكى

6%36%3حيدر العبادى

9%59%5حسن نصر الله

10%1610%16اردوغان

25%1925%19خامنئى

7%57%5خليفة حفتر

4%84%8السراج

6%66%6اخرون

100%100100%100المجموع

خامساً: ما هى طبيعة  نمط الشخصيات الرئيسية فى السرد التليفزيونى فى 
عينة الدراسة ؟:

الجدول ) 5( فئة نمط الشخصية الرئيسية:
عينة فيديو التنظيمنمط الشخصية الرئيسية

الجزيرة

عينة فيديو الفضائيات 

العربية
%ك%ك%ك

20%1020%2010%40المسئول السياسي عن الحدث
10%3510%4035%80المسئول المباشر عن وقوع الفعل

45%2545%125%2ضحايا الحدث
10%510%305%60المتحكم أو المسير للحدث

شخصيات معارضة للشخصية 
الرئيسية أو منتقدة ليا

5%2.51010%5%5

5%55%2.55%5شخصيات مساعدة في إطار الحدث
شخصيات موالية للشخصية الرئيسية 

أو مؤيدة ليا
8%45%55%5

100%100100%100100%200المجموع



181

صال - العدد ) 26 (  يوليو / سبتمبر - 2019
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو

المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

وقــد تنوعــت التغطيــة الاخباريــة فى القناتــن عنــد تناولهمــا للشــخصيات الرئيســية الســابق 
الاشــارة اليهــا فى الجــدول الســابق رقــم 4 ، حيــث جــاء ميــل اهتمــام تغطيــة العربيــة فى 
عينــة الدراســة الى الاهتمــام بضحايــا الحــدث بنســبة 45%  ، حيــث افــردت قنــاة العربيــة 
تقاريــرا  ، شملــت  الانســانية  والمهجريــن ومعاناتهــم  النازحــن  عــن  للحديــث  اكــر  ميــاً 
متنوعــة ومطولــة عــن معانــاة اللجــوء فى قــرص واليونــان ومخاطــر الغــرق وافــردت مســاحات 
لشــهادات الناجــن مــن الغــرق علــى الســواحل ومعاناتهــم فى مراكــز الاحتجــاز او اعــادة 
الســرد للحديــث عــن المســؤول  الثانيــة فى  المرتبــة  التأهيــل، مــن ناحيــة اخرىــى جــاءت 
السياســي عــن الحــدث بشــكل اكــر مــن الاهتمــام بالمســؤول المباشــر لوقــوع الحــدث، 
فجــاءت تحديــد مســؤوليات السياســيين مــن امثــال خامنئــئ وحســن نصــر الله والاســد 
محــل الاهتمــام بدرجــة اكــر مــن الحديــث عــن المســؤول المباشــر لجرائــم العنــف كقــادة 
الجبهــات والعســكريين ومقاتلــى الدواعــش. فى حــن مالــت تغطيــة قنــاة الجزيــرة للحديــث 
عــن المســؤول المباشــر لوقــوع الحــدث بدرجــة اكــر كمــا جــاء اهتمامهــا باتاحــه الفرصــة 
للشــخصيات المعارضــة للشــخصية الرئيســية للتعبــر عــن وجهــة نظرهــا بدرجــه اكــر مــن 
اهتمــام قنــاة العربيــة حيــث افــردت الجزيــرة مســاحات لمختلــف اطيــاف المعارضــة الليبيــة 
والســورية و العراقيــة للحديــث مطــولا عــن اوجــه قصــور الشــخصيات الرئيســة فى الحــدث 
. وبطبيعــة الحــال كان هنــاك اهتمامــا بتنــاول ضحايــا الحــدث وان كان بدرجــة اقــل مــن 
اهتمــام قنــاة العربيــة فى عينــة الدراســة .مــن جهــة اخــري مــال الســرد الــذى قدمــه الانتــاج 
الاعلامــى للتنظيــم ومؤيــدوه الى تنــاول المســئول المباشــر عــن وقــوع الفعــل مــن انتحاريــن 
او مقاتليــن منضمــن لصفــوف تنظيــم الدولــة بنســبة 40% مــن عينــة الدراســة  والمتحكــم 

أو المســر للحــدث بنســبة %30.

سادساً:  ما هو اتجاه السرد نحو الشخصية الرئيسية فى عينة الدراسة ؟:
الجدول ) 6( فئة اتجاه  السرد نحو الشخصية

الاتجاه نحو

الشخصية

عينة فيديو 

التنظيم

عينة فيديو الفضائيات

العربيةالجزيرة

%ك%ك%ك

40%3540%9035%180ايجابي

60%6560%1065%20سلبي

200%100100%100100%100



صال - العدد ) 26 (  يوليو / سبتمبر - 2019
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو
182 المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

وقــد شملــت القناتــن اتجاهــا ياكثــر ميــا نحــو الســلبية عنــد الحديــث عــن الشــخصيات 
الرئيســية الســابق الاشــارة اليهــا فى جــدول ســابق نظــرا لمــا تــراه كل قنــاة مــن اوجــه فى 
القصــور فى الآداء والتســبب فى اســتمرار معانــاة آلاف اللاجئــن والنازحــن فى منطــاق 
نفوذ داعش بســوريا والعراق.حيث جاء اتجاة الســرد اكثر ميلا الى الســلبية بنســبة %60 
مــن عينــة الدراســة للتغطيــة الاخباريــة لداعــش فى قنــاة الجزيــرة ، وبنســبة 65% مــن عينــة 
التغطيــة الاخباريــة لقنــاة الجزيــرة. بينمــا كان الاتجــاه ايجــابي فى 90% مــن عينــة فيديــو 
التنظيــم عنــد الحديــث عــن مقاتليــه وســرد مــا يــراه التنظيــم مزايــا فى تلــك الشــخصيات 
مــن بطولــة وفــداء و رغبــة فى الاستشــهاد علــى حــد وصفهــم. فى حــن اقتصــرت %10 
مــن ســردية التنظيــم لتوجيــه نقــد ســلبي  نحــو شــخصيات اعتبرتهــم مرتديــن كانصــار الحشــد 

الشــعبى وايــران.

ســابعاً:- مــا هــى انمــاط الشــخصيات محــل الانتقــاد فــى الســرد التليفزيونــى فــى 
عينــة الدراســة ؟

وتباينت نسبة استخدام الانتقاد بين القناتين محل الدراسة على النحو التالى:
الجدول )7-1( انماط الشخصيات محل الانتقاد فى الفضائيات العربية

انماط الشخصيات محل 
الانتقاد

العربيةالجزيرة

%ك%ك

39%4625%30 )العنف والقسوة(
8%85%5 )المتصنع( 

20%1513%10 )الخائن (
15%1210%8 )الانتهازى(

6%34%2) الفاشل(
12%168%10 )الفاسد(
100%10065%65المجموع

عــن  مســؤولة  التليفزيونيــة  المعالجــة  تعتبرهــا  رئيســية  لشــخصيات  الانتقــادات  تنوعــت 
الحــدث وشملــت اعضــاء التنظيــم الــذى وصفهــم الســرد بالعنــف والقســوة وشملــت ايضــا 
ساســة في ســوريا والعــراق كان اتجــاة الســرد ســلبيا نحوهمــا وشمــل صفــات الفشــل السياســى 
او اتهامــات بالفســاد لشــخصيات سياســية عراقيــة بالاســاس، عــاوة علــى تكريــس نمطيــة 
الانتهازيــة السياســية لكثــر مــن الشــخصيات الــى لا تقــدم حلــولا ناجعــه للقضــاء علــى 
المعاناة التى يعاني منها النازحين واللاجئين، مثل هذا الوصف تكرر فى توصيف سياسة 
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حكــم اردوغــان ودورة فى اســتمرار معانــاة اللاجئــن او اســتخدامهم كورقــة للضغــط علــى 
الاتحــاد الاوروبى، كذلــك اســتخدام وصــف التصنــع لوصــف نمــط شــخصيات اوروبيــة 
ادعــت تعاطفــا مــع النازحــن واللاجئــن دون تقــديم مســاعدات واقعيــة علــى الارض، 
ليس فقط الشــخصيات الرئيســية التى حظيت باهتمام القناتين بل شمل الســرد التلفزيونى 
لاشــكال ســلبية لشــخصيات  اختــارت الانتمــاء لداعــش وخيانــة مجتمعاتهــا منهــا قصــة 
ثامــر راعــى غنــم اســتخدمته داعــش كجاســوس علــى قريتــه و قصــة هشــام عبــد الحميــد 
العــالم فى ماليزيــا  الثــانى فى بطولــة  المركــز  بطــل رياضــى  بداعــش وكان  التحــق  مصــرى 
2013 فى الكونغوفو وقصة اميرة عباســى وقاضية ســلطانى وصديقتهما 3 فتيات هربن 

مــن بريطانيــا وانضممــن لداعــش  وغيرهــا مــن النمــاذج الســلبية.

الجدول ) 7-2 ( انماط الشخصيات محل الانتقاد فى عينة الفيديو للتنظيم
انماط الشخصيات محل الانتقاد

%ك

25%5 )الكفر(

20%4 )الارتداد عن الدين( 

25%5 )موالاة اليهود والنصاري (

10%2 )التشيع(

20%4) النفاق(

100%20المجموع

بينما قدمت سردية التنظيم أوجه نقد مغايرة تماماً للشخصيات السلبية ترتكز على 
مواقف شرعية وفتاوى تصنف خصوم التنظيم الى كفار ومرتدين ومنافقين وغيرها من 

الاوصاف التى تستوجب العقاب وتبرر جرائم التنظيم.



صال - العدد ) 26 (  يوليو / سبتمبر - 2019
ث الاعلام والات

المجلة العربية لبحو
184 المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال

ثامناً:  ما هى انماط الشخصيات محل المديح فى السرد التليفزيونى فى عينة 
الدراسة؟

حظيــت شــخصية اللاجــئ بأكــر قــدر مــن المديــح والتعاطــف مــن القناتــن وان تباينــت 
نســبة ذلــك ، تلــى ذلــك اللاجئــن ثم المصابــن ثم الشــهيد علــى النحــو المبــن بالجــدول:  
الجدول )8-1( انماط الشخصيات محل المديح فى عينة الفضائيات العربية

أنماط الشخصيات محل التعاطف فى التقرير 

التليفزيونى:

العربيةالجزيرة

%ك%ك

29%1529%15نازحين

45%1045%10لاجئين

8%408%40مصابين

18%3518%35الشهيد 

100100100100المجموع

وقــد أفــردت قنــاة العربيــة تقاريــر متنوعــة لســرد قصــص اللجــوء منهــا قصــة محمــد الحــاج 
اللغــة  المانيــا وتنــاول الســرد بالتفصيــل رحلــة الهــروب و تعلــم  اللاجــئ مــن حلــب الى 
الالمانيــة والحنــن للوطــن والحــب والضائقــة الاقتصاديــة عــر البحــار وقطــع آلاف الأميــال 
فى ســبيل حيــاة آمنــة بعيــدا عــن القتــال الدامــى فى ســوريا، كذلــك اهتمــت بتنــاول قصــة 
القصــة  الســعودية وســردت  الى  مــن حلــب  هــرب  الــذى  الممــرض  الديــن محمــد  ســعد 
تفصيليــا لاوجــه المعانــاة فى اللجــوء ، حــوادث غــرق اللاجئــن و معاملــة القبارصــة واليونــان 
،  كمــا عرضــت لقصــة المخــرج والصحفــى ناجــى الجــرف والــذى اخــرج فيلــم داعــش 
فى حلــب والــذى عرضتــه العربيــة حصريــا والــذى قتــل برصــاص متعاطفــن مــع داعــش 
فى تركيــا وقصــة حصــول الصحفيــة الســورية المقيمــة فى حلــب زينــة رحيــم علــى جائــزة 
بيــر مــاكلار للصحافــة والشــجاعه الــى تمنحهــا صحفيــون بــا حــدود، وقصــة المصــور 
الــدولى  المنتــدى الاكاديمــى  الفائــز بالجائــزة الاولى  الفوتغــرافى الســورى حســام قطــان ، 
للمصوريــن المحترفــن فى لندنــن كل هــذه الشــخصيات وغيرهــا كانــت محــا للمديــح فى 

السـ�رد التليفزيـ�ونى فى عينـ�ة الدراسـ�ة وان تباينـ�ت نسـ�بة الاهتمـ�ام بـين القناتـين .
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الجدول )8-2( انماط الشخصيات محل المديح فى عينة فيديو التنظيم
أنماط الشخصيات محل التعاطف فى التقرير 

%كالتليفزيونى:

40%80مسلمين )عموما(

50%100انتحاريين

10%20فلسطين

100%200المجموع

يتضــح مــن الجــدول أنــه حظيــت شــخصية الانتحــاري او مــا تســمية ســردية التنظيــم 
الاستشــهادى بالنصيــب الاكــر مــن المديــخ والتعاطــف فى الانتــاج المرئــي محــل الدراســة 
عــاوة علــى محــاولات محــدوده للاشــارة الى اوضــاع اقليــات اســامية فى دول متنوعــة 

والحديــث عــن الاضطهــاد الــذى تتعــرض لــه فى محاولــة لاثــارة التعاطــف.

تاسعاً: ما حدود شخصية السارد أو الروي في فى السرد التليفزيونى فى عينة 
الدراسة؟

الجدول ) 9( شخصية السارد أو الروي في النصوص الصحفية
العربيةالجزيرةفيديو التنظيمشخصية السارد أو الراوي 

%ك%ك%ك

السارد الخارجى/ الراوى 
العليم

10%525%2547%47

32%5532%555%10السارد الداخلى/شاهد عيان

السارد الفاعل/مشارك فى 

الحدث

180%9020%2021%21

100%100100%100100%200المجموع

الــراوى  الخارجــى/  الســارد  شــخصية  علــى  الســرد  فى  للاعتمــاد  العربيــة  قنــاة  مالــت 
العليــم بنســبة 47% مــن عينــة الدراســة فى مقابــل ميــل الجزيــرة الى الاعتمــاد علــى الســارد 
الداخلى/شــاهد عيــان بنســبة 55% مــن عينــة الدراســة، بينمــا جــاء الســارد الفاعــل/

مشــارك فى الحــدث بنســبة متقاربــة بــن القناتــن فى حــدود 20% مــن العينــة، وربمــا يفســر 
ذلــك صعوبــة الوصــول لشــهوج العيــان فى مناطــق الصراعــات المســلحة اذ تلجــا معظــم 
يتصــل  مــا  لتحليــل الاحــداث خصوصــا  الخــراء والمتخصصــن  اســتضافة  القنــوات الى 
بجرائــم تنظيــم داعــش الارهابيــة، بينمــا ركــز الانتــاج المرئــي للتنظيــم علــى الســرد الــذى 
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يقدمــه الفاعــل المشــارك وغالبــا مــا يكــون فــرداً مــن المجموعــة الــى تقــوم بالهجــوم أو انتحاريــاً 
يســجل وصيتــه.

عاشــراً:  مــا هــو الأســلوب الســردي الأكثــر اســتخداماً فــى الفضائيــات محــل 
الدراســة ؟

الجدول ) 10( فئة الاسلوب السردي
العربيةالجزيرةعينة فيديو التنظيمالاسلوب السردي

%ك%ك%ك

30%3530%8035%160من زاوية المتكلم

20%5520%1055%20من زاوية المخاطب

50%1050%1010%20من زاوية الخطاب

100%100100%100100%200المجموع

اعتمــدت الجزيــرة علــى الأســلوب الســردى مــن زاويــة المخاطــب بنســبة 55% مــن عينــة 
الدراســة ، وفى حــن اعتمــدت العربيــة فى أســلوبها الســردي علــى المعالجــة الموضوعيــة مــن 
خــال اســلوب زاويــة الخطــاب الســردي فى 50% مــن عينــة الدراســة، تلــى ذلــك اســلوب 
زاويــة المتكلــم فى قنــاة الجزيــرة بنســبة 35% مــن عينــة الدراســة الخاصــة بقنــاة الجزيــرة بينمــا 
جــاءت زاويــة المتكلــم بنســبة 30% مــن زاويــة المتكلــم. بينمــا غلــب اســلوب المتكلــم علــى 
عينــة فيديــو التنظيــم وهــو مــا يتناغــم مــع الرغبــة فى تحقيــق الاقنــاع وتبريــر الــذات وتفســر 
دوافــع انتهــاج الســلوك لــدى التنظيــم فى محاولــة لاثــارة عواطــف التأييــد لــدى المشــاهدين.

حاــدى عشــر: مــا هــى أهــم  أشــكال الســرد الاخبــاري المســتخدمة فــى عينــة 
الدراســة؟

الجدول )11( أشكال السرد
العربيةالجزيرةعينة فيديو التنظيمأشكال السرد

%ك%ك%ك

60%2060%7520%150سرد متسلسل

20%2520%1525%30سرد متقطع

20%5520%1055%20سرد تناوبي

100%100100%100100%200المجموع
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فيمــا يتعلــق بعنصــر الزمــن جــاء الســرد التنــاوبى فى المركــز الاول بــن اشــكال الســرد 
المســتخدمة فى قناة الجزيرة بنســبة 55% بينما جاء الســرد المتسلســل الايضاحى فى المركز 
الاول فى اشــكال الســرد المســتخدمة فى عينــة قنــاة العربيــة بنســبة 60% وغلــب الســرد 
المتسلســل علــى عينــة فيديــو التنظيــم كونهــم لا يمتلكــون الحــس الابداعــى بقــدر مــا يبتغــى 

الانتــاج المرئــي الى توثيــق نشــاطهم العســكري.

خلاصة الدراسة:
ان الفــراغ السياســى الــذى حــدث فى ســوريا نتيجــة الاضطرابــات الــى حدثــت منــذ مــا 
عــرف باحــداث الربيــع العــربى ، ســاهم فى اتاحــة الفرصــة لقــوى الارهــاب لخلــق مــا يعــرف 
بالدولــة الاســامية فى العــراق والشــام واعلانهــا فى 29 يونيــو 2014، ومنــذ ذلــك الحــن 
ظهــر تحــدى حقيقــى للاعــام العــربى عامــة والفضائيــات الاخباريــة العربيــة خاصــة، اذ 
ان العلاقــة الجدليــة الــى جعلــت الفضائيــات تتعامــل مــع احــداث الارهــاب الــى ارتكبهــا 
التنظيــم بحــذر بحيــث لا تســقط فى هــوة الترويــج لداعــش مــن حيــث لا تــدري لم تجعــل مــن 
مهمــة هــذه القنــوات لتحقيــق ذلــك الهــدف مهمــة يســرة، فبــن الاثــارة الــى تمثلهــا جرائــم 
التنظيــم الارهــابي وبــن الاقبــال الكثيــف مــن المشــاهدين والمتابعــن علــى هــذه النوعيــة مــن 
الاخبار وبين ضرورة الالتزام بالحياد والدقة فى نشر الاخبار تظل كافة القنوات الفضائية 
فى حــرة مــن امرهــا، والكاســب الوحيــد فى هــذه الأزمــة المهنيــة والاخلاقيــة للاســف هــى 

التنظيمــات الارهابيــة، الــى تفــرض نفســها علــى الســاحة الاعلاميــة بطريقتــن:
الأولى: مــن خــال ارتــكاب الجرائــم الارهابيــة الــى تســقط القتلــى وتحــدث الفوضــى ، 
فــكل عمــل ارهــابى هــو خــر جديــد ينبغــى تغطيتــه واشــباع احتياجــات المشــاهد المعرفيــة 
عنــه، وبالتــالى فــان احتــال الصــدارة فى نشــرات الاخبــار هــو فى ذاتــه هدفــاً اعلاميــاً 
للارهــاب حــى وان كانــت هــذه التغطيــة هــى ادانــة حقيقيــة لــه وفضحــاً لجرائمــة، ومــا 
يترتــب عليهــا مــن معانــاة للمدنــن فى مناطــق الصــراع مــن لجــوء ونــزوح جماعــى و فقــر 

ومــرض.
الافعــال  تبريــر  تســتهدف  الــى  التوريجيــة  الدعائيــة  المــواد  انتــاج  خــال  مــن  الثانيــة: 
الاجراميــة الــى تقــوم بهــا تلــك التنظيمــات علــى نحــو يســتهدف زرع الثقــة فى قلــوب 
الموالــن واكتســاب مؤيديــن وانصــار جــدد لتحقيــق الشــعبية بــن جمــوع المواطنــن ، وغالبــا 

مــا يتــم ذلــك باســتخدام وســائل الاســتمالات العاطفيــة الدينيــة.
مــن هنــا تأتــى أهميــة التعامــل الدقيــق مــع هــذا الملــف المهــم » التغطيــة الاعلاميــة لانشــطة 
المنظمــات الارهابيــة« نظــراً لغيــاب اى نــوع مــن الاتفــاق او الميثــاق الاخلاقــى الشــامل 
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لوســائل الاعــام العربيــة فى هــذا الشــأن يحــدد تفصيــاً ماينبغــى ومــالا ينبغــى معالجــى 
اعلاميــاً ولا يحــدد الطــرق والســبل الملائمــة لهــذه التغطيــة، والحــد الادنى مــن الالتزامــات 
الاخلاقيــة والمهنيــة فى هــذا الاطــار، بــل يــرك الامــر  لــكل قنــاة لتســتخدم الآليــات الــى 
تســتخدمها للتغطيــة، فأبســط الامــور مثــل مــدى اخلاقيــة اســتضافة رمــوز جماعــات القتــل 
والعنــف والمتحدثــن باسمهــم فى القنــوات الفضائيــة هــو امــر لا يــزال خلافيــاً ولا يوجــد 

اجمــاع او اتفــاق بهــذا الشــأن. 
وهــو مــا اتضــح مــن تحليــل الســرد لعينــة الدراســة ففــى الوقــت الــذى ترتكــز ســردية 
الفضائيتــن محــل الدراســة علــى اتهــام تنظيــم الدولــة الاســامية بالارهــاب أمــا صراحــة 
أو علــى اســتحياء ) كمــا فى حالــة قنــاة الجزيــرة( فــان التنظيــم يقــدم نفســه كمدافــع عــن 
الاســام ترتكــز ســرديته علــى مجموعــة كبــرة مــن الاحاديــث النبويــة الشــريفة الــى تتحــدث 
عــن نهايــة العــالم والمعركــة الكــرى الــى تحــدث فى أخــر الزمــان، وانطلاقــاً مــن ميثولوجيــا 
تحــاول اســقاط كل هــذه الــرؤي الدينيــة علــى ارض الواقــع فى الزمــن المعاصــر فيصبــح 
خليفتهــم ابوبكــر البغــدادى هــو المهــدى المنتظــر ويصبــح التحالــف الــدولى لهزيمــة الارهــاب 
هــو الحلــف الصليــى ويصبــح ارض الشــام هــى أرض المحشــر وجنــد التنظيــم هــم جنــد 
الشــام ، و انطلاقــاً مــن هــذه الســردية يصبــح التحالــف مــع التنظيــم واجــب شــرعى و 
انتقــاده رده ومحاربتــه كفــر، ولم تجــد هــذه الســردية علــى الاطــاق اى اهتمــام اعلامــى 
بانتقادهــا ، مــن منظــور شــرعى ديــي اعلامــى، بــل اكتفــت الفضائيتــن بالتغطيــة الاخباريــة 
اليوميــة لتفاعــات الواقــع و تطــورات المشــهد العســكرى والسياســى دون الخــوض فى 

تفاصيــل مــررات النشــأة وعوامــل اجهــاض هــذا الفكــر، 
فى ذات الوقــت قدمــت الفضائيــات محــل الدراســة ســردية مضــادة حيــث اشــارت نتائــج 
الدراســة الى ميــل قنــاة الجزيــرة للتركيــز بشــكل كبــر علــى البيانــات الــى يصدرهــا تنظيمــات 
ارهابيــة و اعتمادهــا فى الســرد علــى الســارد الداخلــى وشــهود العيــان اكثــر مــن اعتمادهــا 
على المحللين والراوى العليم ، وهو امر مثير للاستبصار اذ ان ذلك يتيح الفرصة لتسلل 
دعايــة داعــش مــن خــال شــهادات شــهود العيــان بينمــا تميــزت العربيــة بســعيها لاســتضافة 
محللــن يقومــون بتفنيــذ مزاعــم داعــش أكثــر مــن الــرواة والشــهود وهــو أمــر شــديد الاهميــة 
والفائــدة علــى حــد ســواء لتفنيــد مزاعــم داعــش وتوجيــة الســرد المضــاد لافكارهــم، عــاوة 
علــى ذلــك ارتكــز الســرد التليفزيــونى للاحــداث فى قنــاة الجزيــرة علــى العمليــة السياســية 
اكثــر مــن الجانــب الامــى مقارنــة بتغطيــة العربيــة وهــو امــر مهــم الالتفــات اليــه اذ انــه فى 
واقــع الامــر داعــش تحــدى حقيقــى للامــن القومــى العــربى وينبغــى ان تاخــذ التوصيــف 
الصحيــح فهمــى قضيــة أمنيــة بامتيــاز قبــل ان تكــون قضيــة سياســية وتصنيفهــا سياســيا 
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يعــى ببســاطه مســاواة افعالهــا بــأى مــن افعــال الاحــزاب والجماعــات السياســية ويكســبها 
مشــروعية فى حــن حرصــت العربيــة علــى تبيــان المخاطــر الامنيــة لداعــش  والميــل لتوصيفهــا 
كقضيــة امنيــة لا سياســية وعلاجهــا كان ولا يــزال بالدرجــة الاولى علاجــاً أمنيــاً وعســكرياً 

.
مــن جهــة ثالثــة مالــت الجزيــرة الى التركيــز علــى الممــارس المباشــر للجريمــة فاتهمــت قيــادات 
عراقية عسكرية او سورية او مقاتلين بالاسم فى حين مالت تغطية العربية للحديث عن 
المســؤول السياســي، فاتهمــت خامنئــي و نصــر الله والاســد وغيرهــم عــن مســؤولية تــردى 
الاوضــاع فى كل مــن ســوريا والعــراق ولبنــان ، واتهمــت اردوغــان بالانتهازيــة السياســية فى 
حــن عزفــت الجزيــرة عــن القــاء اللــوم علــى المســؤولين السياســيين المباشــرين عــن الاحــداث 
فى هــذه المناطــق الملتهبــه وكانــت اكثــر تســامحا فى اتاحــه الفرصــة لممثلــن مــن المعارضــة 
الســورية والجماعــات الارهابيــة كجبهــة النصــرة وغيرهــا للظهــور علــى شاشــاتها او فى النقــل 
والاقتبــاس مــن مواقعهــم الالكترونيــة وبياناتهــم الاعلاميــة و اصداراتهــم المرئيــة وهــو امــر 

يســهم فى ترويــج افــكار التطــرف ويؤيــد انتشــارها.
أمــا فيمــا يتعلــق بالاســلوب الســردي اعتمــدت الجزيــرة علــى الاســلوب الســردى مــن 
زاويــة المخاطــب ومعلــوم ان اســتخدام هــذا الاســلوب الســردى يســتهدف بالدرجــة الاولى 
الى تحقيــق الاقنــاع لانــه يلجــأ الى روايــة التاثــر فى المخــاط او المــروى لــه أو المســرود اليــه 
، وفى حــن اعتمــدت العربيــة فى أســلوبها الســردي علــى المعالجــة الموضوعيــة مــن خــال 
اســلوب زاويــة الخطــاب الســردي وهــى زاويــة اكثــر حيــاداً تهتــم بالاحــداث المرويــة اكثــر مــن 
قائلهــا او مســتقبلها، مــن جهــة أخــري كانــت أهــم  أشــكال الســرد الاخبــاري المســتخدمة 
فى قنــاة الجزيــرة أســلوب الســرد التنــاوبى فى المركــز الاول بــن اشــكال الســرد المســتخدمة 
فى القنــاة بينمــا جــاء الســرد المتسلســل الايضاحــى فى المركــز الاول فى اشــكال الســرد 
المســتخدمة فى عينــة قنــاة العربيــة وهــو يرتكــز علــى الانتقــال التدريجــى مــن حــدث لآخــر 
فى الســرد دون اقتطــاع او انتقــالات مفاجئــة ممــا يســمح للمشــاهد بالتفهــم والاســتبصار 
ومعرفــة خلفيــات الحــدث وهــو الاكثــر كفــاءة فى تنــاول احــداث الارهــاب كــى لا تتســلل 

للتغطيــة تبريــرات العنــف وســردية داعــش للاحــداث. 
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التوصيات :
ان رســم سياســه للســردية المضــادة لســردية الارهــاب يتطلــب البحــث والوصــول لشــكل 
اكثــر عمقــا لاســراتيجية تضــع فى اعتبارهــا الفــروق الديموجرافيــة و التنوعــات الفكريــة 
للجمهــور المســتهدف كمــا يجــب ان تتنــوع لتشــمل كل الــوان الطيــف للفكــر المتطــرف 
ابتــداء مــن المتعاطفــن و الاعضــاء والمرتبطــن بهــم، وكل منهــم يحتــاج الى ســرديات مفصلــة 
تقابــل الســردية الــى تــروج لهــا وســائل اعــام الارهــاب، وهــو جهــد كبــر ينبغــى فيــه ان 
يحــدث تعــاون مجتمعــى كبــر بحيــث يشــمل جهــود مــن الحكومــات والمجتمــع المــدنى ورجــال 
الديــن كمــا يجــب مراجعــة وتقييــم هــذا الجهــد مــن حــن لآخــر بنحــو مســتمر. وفى ظــل 

هــذا الاطــار الشــامل توصــى الدراســة بالتــالى:
باعتبــارة  الاخبــاري  والســرد  التغطيــة  فى  الفنيــة  الاختلافــات  الى  النظــر  ضــرورة   .1
انعكاســاً لاختلافــات أخــربي اكثــر عمقــاً تشــمل ايديولوجيــة القائــم بالاتصــال واولويــات 
سياســته التحريريــة مــن هنــا لا يجــب ان يتــم تنــاول شــكل الســرد دون النظــر الى البعــد 
الأعمــق للســرد وهــو مضمونــه ودلالتــه وليــس مجــرد الســرد كمصطلــح لســانى، ان المــدارس 
الاعلاميــة الــى تنتمــى اليهــا الهيئــة التحريريــة لــكل قنــاة فى القناتــن محــل الدراســة واضحــه 
انمــا الاختــاف الايديولوجــى يكمــن فى تحــول الجزيــرة الى منــر خــاص يعكــس السياســة 
الجزيــرة  اجــراء شــبكة  الباحــث بضــرورة  لذلــك يوصــى  اكثــر وضوحــا  القطريــة بشــكل 
لمراجعــات كاملــة تســتفيد فيهــا مــن تجاربهــا الســابقة خصوصــا فيمــا يتعلــق بكــود اخلاقــى 
يمنــع اتاحــة الفرصــة لممثلــي الارهــاب مــن الظهــرو علــى شاشــتها ويحجــم الاقتبــاس مــن 

وســائلهم الاعلاميــة.
2.	  ان قيام المنظمات العربية الكبرى كاتحاد وكالات انباء الدول العربية أو منظمات 
التعليــم والثقافــة والاعــام العربيــة واتحــاد اذاعــات الــدول العربيــة وغيرهــا مــن الهئيــات الــى 
تعمــل تحــت مظلــة جامعــة الــدول العربيــة مطلــوب منهــا ان تنشــيء المراكــز البحثيــة الى 
تهتــم بتحليــل مضامــن الأخبــار واســتطلاع اراء النخبــة فى شــكل التغطيــة الــى تقدمهــا 

كل قنــاة بشــكل دورى بمــا يحجــم فــرص الوقــوع فى الاخطــاء.
العربيــة يخــص  للفضائيــات  ميثــاق اخلاقــى شــامل  هنــاك حاجــه ماســه لانشــاء   .3
التغطيــة الاعلاميــة لقضايــا الارهــاب علــى نحــو خــاص ومفصــل والا يقتصــر الامــر علــى 
معايــر عامــة فضفاضــة كتحــرى الدقــة والموضوعيــة بــل ينبغــى ان يكــون مفصــا لــكل 
حــالات النشــر وحجمــة وشــكلة ومســاحته وتحديــد اشــكال مــن العقوبــات لمــن يتجــاوز 
الميثــاق الاخلاقــى المتفــق عليــه اذ ان قضيــة الارهــاب هــى قضيــة القــرن وضررهــا بالــغ وقــد 
ايقنــت جماعــات الارهــاب الديــى قــوة الاعــام واســتخدمته علــى نحــو مؤثــر ممــا يجعــل 
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حتميــة المواجهــة امــرا لا مفــر منــه .
4.	  لابــد مــن الاهتمــام بالقــدر الــكافى ببــث الاخبــار الايجابيــة عــن تجــارب ومبــادارات 
لدمــج اللاجئــن والاخبــار الايجابيــة ضــرورة كــرى لمواجهــة محــاولات الارهــاب لخنــق الامــل 
و بــث مشــاعر اليــاس. فلابــد مــن مزيــد مــن التغطيــة الايجابيــة لاخبــار دحــر الارهــاب 
وهزيمــة داعــش والمبــادرات الايجابيــة نحــو التعايــش الســلمى وصنــع الســام. كذلــك لابــد 
مــن وجــود نســبة مــن الاخبــار الــى تتضمــن انبــاء اعــادة الاعمــار والبنــاء واخبــار هزائــم 

المنظمــات الارهابيــة علــى نحــو يعمــق الامــل فى مســتقبل اكثــر اشــراقاً.
5. لابــد مــن اعــادة صياغــة الخطــاب الديــى فى وســائل الاعــام العربيــة علــى نحــو يحقــق 
مجابهــه فكريــة شــاملة للارهــاب، وينبغــى ان يتــم ادمــاج رجــال الديــن مــن الأزهــر الشــريف 

فى التعليــق علــى هــذه النوعيــة مــن الاخبــار مــن منظــور شــرعي.
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